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  تقديم
  

  
الحمد الله وكفى والصلاة والسلام على نبیھ الذي اصطفى، 

  :وبعد
  

فقد رأت مجموعة من خیرة العلماء، وأصحاب الاختصاص 

في العلوم الشرعیة والطبیة، أن تبسط ما تنشره منظمة الأمم 

المتحدة من حلول ترقیعیة، لا تُسمن ولا تغني من جوع، لمكافحة 

لحثیثة والأموال الطائلة التي انتشار مرض الإیدز، ورغم جھودھا ا

تنفقھا ھنا وھناك، إلا أن المرض بازدیاد، ویكتسح مناطق جدیدة في 

 الفئة الفاعلة في المجتمع وھم اًالعالم غیر آبھ بھذه الجھود، مستھدف

  !!.الشباب

فإذا علمنا أن إحصائیات المرض الخاصة بالولایات المتحدة          

ن المصابین فیھا كان بسبب الشذوذ م%) ٥٨(الأمریكیة، تفید أن 

بسبب الزنا، %) ٨(بسبب المخدرات، وأن %) ٢٥(الجنسي، وأن 

من الإصابات %) ٩١(فقط بسبب نقل الدم، أي أن %) ١(وأن 

كانت بسبب اقتراف ما حرمتھ كل الأدیان السماویة، ونفس الرقم 

إذا ، )بریطانیا(یظھر في إحصائیات الإیدز الخاصة بالمملكة المتحدة 

  .علمنا ھذا فإن العلاج واضح لكل إنسان، والشمس لا تُغطى بغربال



 ٤

وقد كان لي شخصیاً والإتحاد العالمي للجمعیات الطبیة 

الرؤیة الإسلامیة " الإسلامیة، شرف المشاركة في وضع ھذه الرؤیا

، فھا نحن نضعھا بین أیدیكم، لتستفیدوا منھا "في مواجھة الإیدز

رین، علنا نسھم جمیعاً في درء شر ھذا في توعیة وتثقیف الآخ

الوباء عن شبابنا، وفلذات أكبادنا، فلا حل إلا بتحكیم شرع االله الذي 

جاء أصلاً لإسعاد البشر، والحفاظ علیھم، فوضع لھم ما ینفعھم، 

سورة (﴾أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطِيف الْخبِير﴿وأبعدھم عما یضرھم 

  .)١٤آیة : الملك

  .واالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا یعلمون
  

                          
 
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  لـرؤيـة الإسلاميةا
 في مواجهة 

  ـــــدزــــــــالإيـ
  

  هيئة علماء الجمعية الشرعية
  لتعاون العاملين بالكتاب و السنة المحمدية
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  المقدمة
  

الحمد الله الذي شرع لنا من الدین ضوابط السلوك الإنساني 

رف الرشید، والصلاة والسـلام على من أرسى قواعد السلامة والش

والعفة بمنھج سدید، سیدنا محمد بن عبد االله  خیر خلق االله، وعلى 

أما . آلھ وصحبھ الدعاة الھداة، ومن سلك سبیلھم إلى یوم نلقى االله

  ..بعد 

فبناء على طلب الأمانة العامة للمجلس الإسلامي العالمي 

والھیئة التأسیسیة ) مكتب التنسیق بالقاھرة(للدعوة والإغاثة 

اجتماعھا الأخیر في عمان من ھیئة علماء الجمعیة للمجلس في 

الشرعیة لتعاون العاملین بالكتاب والسنة المحمدیة بمصـر 

أن تتولى إصدار رؤیة .. باعتبارھا عضواً  بارزاً في ھذا المجلس 

إسلامیة موثقة ملتزمة بمصادرھا الأساسیة وعناصـرھا الإیمانیة 

ة الإسلامیة العالمیة ونصوصھا التشریعیة، بالتعاون مع اللجن

  ).المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة(للمرأة والطفل 

وفي سبیل ذلك تم عقد جلسة عمل ضمت السادة المھتمین 

والمتخصصین في ھذا الأمر مثل الاتحاد العالمي للجمعیات الطبیة 

الإسلامیة، وبعض أعضاء مجمع البحوث الإسلامیة، وأعضاء 



 ٨

العالمیة للمرأة والطفل وفیھن المتخصصات في اللجنة الإسلامیة 

سیأتي ذكر أسمائھم (التربیة والقانون، واتحاد الجامعات الإسلامیة 

، وقامت الھیئة بإصدار ھذه الورقة مبیّنة منھج )في نھایة الورقة

الإسلام في مواجھة وباء الإیدز، في مقابل فلسفة وسیاسات الأمم 

الساحات المھمة للصراع بین المتحدة في ھذه المواجھة، كأحد 

الأنماط الحیاتیة المختلفة، ونظرة الغرب للحریة في طرق تصریف 

الشھوة بعیداً عن الضوابط الدینیة والخلقیة، مما یخدم ما تھدف 

یجب أن نعمل لتنھار : "إلیھ بروتوكولات صھیون حیث جاء فیھا

الأخلاق في كل مكان، فتسھل سیطرتنا، إن فروید منا، وسیظل 

یعرض العلاقات الجنسیة في ضوء الشمس كیلا یبقى في نظر 

الشباب شيء مقدس، ویصبح ھمھ الأكبر ھو إرضاء غرائزه 

، وقد وافتنا اللجنة الإسلامیة "الجنسیة، وعندئذ تنھار أخلاقھ

  .العالمیة للمرأة والطفل بمعظم المعلومات الموثقة لذلك

ئ وتشریعات أما بیان ما في دیننا الإسلامي من قیم ومباد

تدل على استقلالیتھ وسموه وحاجة البشریة إلیھ، وبخاصة في ھذا 

العصر الذي افتتن بحضارة الأقوى مادیاً دون أن یبحث عن 

الحقیقة ولو كانت مع الضعفاء، فإن ھیئة العلماء ھي التي تولت 

  .ھذا الجانب كاملاً، مع تھذیب ما ورد في الجانب الأول



 ٩

 إلى أن تتفیأ ظلال الھدى والرشاد، وفق االله تعالى البشریة

فیما أوحى بھ رب العباد، إلى رسل االله الأمجاد، إنھ ولي ذلك 

  .والقادر علیھ

 

 

 

 

                            
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  تمهيـد
  

حرصاً على إبراز ما لدى برنامج الأمم المتحدة في مواجھة 

ھذا المرض وما یتضمنھ ھذا البرنامج من انتشاره، بدل مواجھتھ 

ة العلمیة، وما یستتبعھ من القضاء على أخلاق وقیم الأمة بالأدل

المسلمة، وجرھا إلى نظام الحضـارة الغربیة بكل ما فیھا من 

إباحیة وفوضى خلقیة، مما یستدعي الحذر والیقظة عند طرح ھذه 

البرامج في مؤتمرات عالمیة تتبناھا الأمم المتحدة محتجة بأن 

ة بتنفیذ برامجھا، ومحاولة الدول الموقعة على وثیقتھا ملتزم

إدخال ھذه البرامج في حركة المنظمة العالمیة على أنھ من حقوق 

الإنسان، مع أن من أھم مبادئ المنظمة احترام خصوصیات 

لذلك آثرنا تقدیم الرؤیة .. الشعوب وعقائدھا ونظمھا الاجتماعیة 

السائدة في ھذه المؤتمرات، ثم یتلوه منھج الإسلام في الوقایة 

الحقیقیة من ھذا المرض ومن أمثالھ، وفي تنظیم حیاة الأسرة 

والمجتمع على منھج الخالق العلیم الذي یضمن السعادة 

  .والاستقرار

  



 ١٢



 ١٣

  وسائل الأمم المتحدة في مواجهة مرض الإيدز
  :وتتمثل هذه الوسائل في

  فرض مناهج التثقيف الجنسي في المدارس: الوسيلة الأولى
 

  :  الثقافة الجنسیة بأنھاتعرف الأمم المتحدة

عن السلوك الجنسي الإیجابي توفیر معلومات كاملة ودقیقة "

 لوسائل ، بما في ذلك الاستخدام الطوعي)١(المأمون والمسؤول

الوقایة الذكریة المناسبة والفعالة بغیة الوقایة من فیروس 

 .)٢("الإیدز

 Sex Education(ونورد جزءاً من برنامج تعلیم الجنس 

في إحـدى المدارس الثانویة البریطانیة، وھو ) قیف الجنسيالتث

لماذا اللواطة في المدارس : موجود لدى المكتبة البریطانیة بعنوان

 ؟..الثانویة

                                                
ھو استخدام كافة الوسائل أثناء الممارسة الجنسیة لمنع : تعریف الجنس الآمن  ) ١(

فھ و الاس تخدام   : الحمل ومنع الإصابة بالأمراض الجنسیة؛ وأم ا الج نس الم سؤول      
ورد ف ي دلی ل ت دریبي للم راھقین،     كم ا  (الطوعي لھذه الوسائل بالاتفاق مع الآخ ر     

 – عم  ان –) أص دره الاتح اد ال دولي لجمعی ات ال  صلیب الأحم ر والھ لال الأحم ر       
  .١١٢ ص٢٠٠١الاتحاد 

كی ف  : وللحصول على مزید من التفاصیل عن الج نس الآم ن، انظ ر الج زء الأول      
   ؟ HIVتحمي نفسك من الإصابة بـ 

 .، الفقرة ل١٠٨، البند ١٩٩٥وثیقة بكین ) ٢(



 ١٤

لابد من تطویر السیاسة المدرسیة في تعلیم الجنس، لأن "        

الشواذ نادراً ما یستفیدون بتعلیم الجنس في المدارس، حیث یتم 

وممارسة العادة السریة ) Heterosexuality(جنس المغایرمناقشة ال

  ".)Homosexuality(سواء لنفسھ أو لآخرین ویھمش الشذوذ 

ومن ثم على برنامج تعلیم الجنس أن یدعم ھؤلاء 

ویساعدھم في تحدید ھویتھم الجنسیة ویجعلھم یقاومون الشعور 

ن القوي بالاشمئزاز من أنفسھم بوصفھم شواذ، بحیث لا یضطرو

إلى التعامل والاھتمام بالجنس الآخر لتحویل ومحو شذوذھم أو 

، )رھبة الشذوذ(إخفائھ عن الآخرین، بل مساعدتھم على مقاومة 

  :فالذي یسبب ھذه الرھبة أربعة أمور

  . عدم الإبلاغ عن أي تجارب أو مشاعر شاذة– ١        

ي، مثل     تكوین وجھة نظر سلبیة عن أنواع السلوك الجنس – ٢         

  .الجنس الفموي أو الشرجي

 الالتصاق بالاعتقادات الدینیة الجامدة التي ترفض – ٣

  .الجنس والشذوذ

  . افتقاد الاتصال الاجتماعي مع الشاذین والشاذات– ٤

وھذه الرھبة تجعل المدارس مكاناً غیر آمن للشاذین 

یة والشاذات، أما إذا ساعدنا ھؤلاء على أن یقوموا بما یسمى عمل



 ١٥

أي تصنیف نفسھ كشاذ أو شاذة، وإخبار ذلك للآخرین، ) الخروج(

  .سوف یكون مفیداً

) الخروج(وھناك ثلاثة موضوعات أساسیة تتعلق بعملیة 

  :یجب أن تكون المدارس على درایة بھا

أن الخروج ضرورة وتجربة إیجابیة لأغلب الصغار الذین  –١

  .یشبّون شاذین وشاذات

  .ن الشواذ یكونون خائفین من رد الفعل السلبي أن العدید م–٢       

  .الصغار) خروج( أن الدعم وضمان السلامة ضروریان لـ –٣     

ویضمن ھذا الوصول إلى المرحلة الأخیرة في عملیة 
التي تعني الانفتاح كشاذة أو شاذ، ویشعر الصغار أن ) الخروج(

ة یخوضون تجربة ممارسالشذوذ طریقة متاحة للحیاة، ومن ثم 
 الذي الحب مع شعور بالثقة والقدرة على مقاومة الشعور بالعار

یمكن أن یوصموا بھ، بل الفخر لكونھ شاذاً بما یمثل قوة كبیرة 
لتحدي العار المتصل باللواطة، وتوفیر قدوات إیجابیة غیرھم الأقل 

  .)١() "الظھور(قدرة على 

                                                
(1) www.avert.org/media/pdfs/homosexualityinschool.pdf 

http://www.avert.org/media/pdfs/homosexualityinschool.pdf
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  ١٣-٦ة  للمراحل العمري)١(برنامج التثقيف الجنسي في تنزانيا
وھذا أحد البرامج المدرسیة للثقافة الجنسیة، والذي یُطبّق 

، والذي )م٢٠٠٣(على تلامیذ المدارس في تنزانیا منذ نھایة عام 

تمت المطالبة بتعمیمھ على جمیع المناطق بعد تجربتھ في العاصمة 

  :دار السلام

  للطلبة : ًأولا

سنوات) ٩-٦( المراحل السنية من –أ  

:الأھداف     
تعریف الأعضاء التناسلیة ووظائف كل عضو، وشرح التغیرات 

  .المختلفة للجسد، والأمراض التناسلیة وبخاصة الإیدز

  :طریقة التدریس
تـعـرض المُـدرّسـة صـوراً للأعـضــاء التنـاسـلـیــة للـفـتـى      -

والفـتـاة أمــام الأطفال، ثم تسألھم عما رأوه، تطلب من ولد 

  .بسھم الداخلیةوبنت خلع ملا

                                                
صدر البرنامج ذاتھ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا عن الاتحاد الدولي ) ١(

دلی  ل .. م ع ال شباب   العم ل  : "لجمعی ات ال صلیب الأحم ر والھ لال الأحم  ر بعن وان     
 –عم  ان ) ١١٠١/٦/٢٠٠٤(، ب  رقم إی  داع ل  دى المكتب  ة الوطنی  ة  "ت  دریبي لل  شباب

 .٢٠٠١الاتحاد 
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 عمل فریق عـمـل حـول وظـائـف الأعـضــاء التناسلیة، -

  .والتغییرات التي قد تطرأ علیھا، والعنایة بصحة الجسم

  :سنة) ١٢-١٠( المراحل السنية من –ب 

  : الأھداف
  .التوعیة بالجسد، وتعلیم العلاقات الجنسیة المبكرة

 : طریقة التدریس
إغماض أعینھم والتفكیر في  تأمر المُدرّسة التلامیذ ب-

  .الأعضاء التناسلیة للرجل والمرأة

 تكلیف تلمیذة برسم الأعضاء التناسلیة للرجل، وتلمیذ -

برسم الأعضاء التناسلیة للمرأة، مع تمییز الأجزاء على 

  .الرسم

 التعلیق على الصور، ووصف الأعضاء التناسلیة، ووضع -

غات، وسؤال صور مقارنة لصغار وصغیرات وبالغین وبال

  .التلامیذ عن الاختلافات في بنیة كل منھم

 على المُدرّسة شرح معنى العلاقات الجنسیة المبكرة -

ومقدماتھا، ووصف ما ینتج عنھا من حمل وانتقال 

للأمراض التناسلیة وكیفیة تجنبھا، مع شرح معنى حمل 

  . القاصرات والأمراض الجنسیة وبخاصة الإیدز
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  :ویتم ھذا عن طریق

عقد المُدرّسة حواراً حول الأشیاء التي تشارك في إثارة  -

   كیف یتم الإغواء الجنسي؟ الأطفال جنسیاً،

 حوار مفتوح حول كیفیة تجنب الحمل المبكر، حوار -

مفتوح حول الإیدز ووصف أعراضھ، مع نصح التلامیذ في 

الذھاب إلى : حال ظھور أحد ھذه الأعراض علیھ بأمرین

یقول بصدق ھذه الأعراض لشریكھ في أقرب مستشفى، وأن 

  .العلاقة الجنسیة
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  )ورشة لتعليم المعلمين كيفية تدريس المنهج(للمعلمين  : ًثانيا

  : الأھداف
تعریف ووصف الأعضاء التناسلیة للرجل والمرأة 
ووظائفھما، ومعرفة أھمیة التثقیف الجنسي وتعلیم الصحة 

  .الإنجابیة للأطفال
  :طریقة التدریس

 :الأولىالجلسة 
 سؤال المعلمین حول ماھیة الأسئلة التي یتلقونھا من -

  الأطفال حول الأعضاء التناسلیة؟ وھل بمقدورھم الإجابة؟

 یتم تقسیمھم إلى مجموعات، ویطلب من كل مجموعة رسم -

كي ، الأعضاء التناسلیة الداخلیة والخارجیة للرجل والمرأة

ھل یجدون : ؤالھم وس،یتمكنوا من توصیل المعلومات للتلامیذ

  ھذا الأمر ھاماً للأطفال لیتلقوه في عمر مبكر؟

  :الجلسة الثانیة

  "حول انتقال الإیدز والجنس الآمن وغیر الآمن            "

 كل معلم یذكر سلوكاً جنسیاً آمناً وغیر آمن، وتصنیف -

آمن وغیر (السلوكیات الجنسیة ووضع كل سلوك تحت فئة 

 ).آمن

  .ب على كیفیة استخدام العازل الطبي عملیاً التدری-        
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  : الجلسة الثالثة

 كیف یشرح المعلمون للطلبة إمكانیة التفاوض مع الشریك -
  ؟ العازل حول استخدام

 یتم طرح سؤال على المعلمین حول افتراض علاقة جنسیة -
  )١(بین اثنین من الطلبة، وكیفیة التصرف؟

 الآمن، العازل الطبي، الجنس: وسنعلم بعد قلیل أن مصطلحات

الشریك، الصحة الإنجابیة، الثقافة الجنسیة، محملة بالنظرة الغربیة 

  .للحریة الجنسیة، وأنھا سبب لانتشار المرض ولیست للقضاء علیھ

مدیر مكتب الیونسكو "  فیكتور بلیر٠د"وكما یؤكده 

تتیح البرامج المتعلقة بالإیدز والأمراض : " الإقلیمي في بیروت

مواضیع أخرى لا یتكلم قولة جنسیاً الفرصة لطرح ومناقشة المن

 بین الجنس والحیاة الجنسیة، والصراع: عنھا الشباب كثیراً، مثل

الرغبات المتأججة والتقالید الاجتماعیة، والرغبة بالقیام بسلوكیات 

  . )٢("خطرة

تلك الثقافة الجنسیة المراد نشرھا تركز على محاولة تقلیل 

الناجمة عن الحریة الجنسیة المطلقة، عن طریق حجم المشكلات 

إتاحة المعلومات الجنسیة للصبیة والمراھقین، مع توفیر الوسائل 

التي تُقلل من الأمراض، أو الحمل غیر المرغوب فیھ، أو حتى 
                                                

www.ccbrt.or.tz (1) 
  .٥ ص–المصدر السابق ) ٢(

http://www.ccbrt.or.tz
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التخلص منھ، ومن ثم كانت الصحة الإنجابیة والجنسیة التي تعتبر 

 عن الأمم المتحدة، ھي أحد أھم بنود المواثیق الدولیة الصادرة

المدخل الرئیسي لتقنین الحریة أو الفوضى الجنسیة، ونشرھا في 

ثقافات الأمم الأخرى بالتزامن مع تورید وسائل منع الحمل للدول 

النامیة، بل ونقل التكنولوجیا إلى ھذه البلدان لتتمكن من إنتاج 

  .وتوزیع وسائل منع الحمل محلیاً ذات جودة عالیة
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  :ى ما سبقتعقيب عل

 إن الاتجاه نحو تعلیم الصغار والمراھقین طبیعة العلاقة 

الجنسیة واستخدام وسائل منع الحمل، وإتاحة الفرصة كاملة لھم 

لإقامة تلك العلاقات وإضفاء الشرعیة علیھا، حتى لو وصلت إلى 

ھذا الاتجاه ذو النھایة الواحدة سیؤدي إلى الدمار .. الشذوذ

ة والكون، لأن كل ذلك مضاد للفطرة التي خلق والھلاك وفساد الحیا

سابقة فعجلت  وقد مارس ھذه الفواحش أمم، االله الناس علیھا

 كما في مصارع الأمم السابقة عندما اتبعت ،بھلاك أصحابھا

ومارست الشذوذ، فلم تقم لھا الشھوات، واستمرأت الفواحش، 

نَ الذُّكْرانَ مِن  أَتأْتو﴿: قائمة، قال تعالى على لسان نبي االله لوط

الَمِينالْع  مقَو ملْ أَنتاجِكُم بوأَز مِن كُمبر لَكُم لَقا خونَ مذَرتو

 قَالَ إِني  قَالُوا لَئِن لَّم تنتهِ يا لُوطُ لَتكُونن مِن الْمخرجِينعادونَ

الْقَالِين نلِكُم مملِعنِي وجن بلُونَ  رمعا يلِي مِمأَه لَهأَهو اهنيجفَن 

ابِرِينوزاً فِي الْغجإِلَّا ع عِينمأَجرِينا الْآخنرمد ثُم  هِملَيا عنطَرأَمو 

نذَرِينالْم طَراء ما فَسطَرم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولَآي إِنَّ فِي ذَلِك 
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مِنِينؤم حِيمالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ رومع ذلك نرى أن )١ (﴾ و  ،

المواثیق الأممیة، وأجھزة الإعلام العالمیة، تروج لتلك المفاھیم 

المغلوطة والمصطلحات الفاسدة، حتى وصلت تطبیقات تلك 

الدعاوى في الثقافات المستھدفة إلى مناھج التعلیم والمؤسسات 

  .ت الأھلیة، فضلاً عن وسائل الإعلام المختلفةالدینیة والجمعیا

وھذه التحدیات والضغوط الخارجیة عندما تصادف ضعفاً 

من داخل المجتمعات المستھدفة، تجد فرصاً أوسع للتمدد والتجذر 

وھذا ما نجده في موضوع الثقافة الجنسیة، وھو !! وربما الشرعیة

 المصطلح یحاصر قیمنا وأعرافنا ویضغط على أعصابنا لنتقبل

  .وتطبیقاتھ

                                                
  .١٧٤-١٦٥الشعراء الآیات ) ١(
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  إزالة الوصمة عن مرض ومريض الإيدز : الوسيلة الثانية

أن ارتباط : تقوم فلسفة الوثائق الدولیة على تصور مفاده

الإیدز بالجنس غیر المشروع وبالشذوذ جعل ھذا المرض وصمة 

عار على جبین المریض، كما جعل المصابین بھذا المرض عرضة 

المناطق من العالم التي تقوم منظوماتھا  خاصة في تلك –للازدراء 

الفكریة والدینیة على تحریم الشذوذ وممارسة الجنس خارج نطاق 

 ومن ثم التزم ھؤلاء المرضى الصمت حیال مرضھم، –الزواج

وحیث إن الحدیث عن الإیدز یدخل في سیاق المحظورات، فإن ھذا 

یجعل المریض أسیراً وراء جدران الصمت، وبالتالي فتلك 

 وفقاً لفلسفة –المحظورات التي تصم المریض وتلزمھ الصمت 

 من بین العقبات الكبیرة التي تعرقل الجھود –الوثائق الدولیة

الرامیة إلى منع انتشار المرض، وفي ھذا الإطار یصبح رفع 

ھكذا تم (عن المریض من أھم قضایا حقوق الإنسان، ) التمییز(

لائمة لمریض الإیدز، ومن الم) الربط بین المرض وحقوق الإنسان

  :أھمھا

ومن ثم فإن إرغامھ على إجراء فحوصات طبیة : الحق في السریة"

الإنسان التي  ومن ثم یعد انتھاكاً لحقوق، لخصوصیتھ یعد انتھاكاً

 فإذا ما اتخذت السلطات المحلیة إجراءات ،منھا الحق في العمل

 یعملون في تتسم بالتمییز ضد جماعات معینة من الناس مثل الذین
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فإن ھذا ) العمال الأجانب(أو) الشواذ(و) الداعرات(حقل الجنس 

  . )١"(یعد تمییزاً، وبالتالي انتھاكاً لحقوق الإنسان

بل لقد كانت إحدى التوصیات الصادرة عن دراسة دولیة 

الأشخاص المصابین بالإیدز في آلیات التنسیق إشراك : (بعنوان

 إلى بناء القدرات في حملات ةأن مرض الإیدز بحاج): " القطریة

كسب الدعم والتأیید ضد الوصم الاجتماعي بما في ذلك حملات 

 والقوانین الصدیقة لھؤلاء الدعم والتأیید للسیاسات كسب

  .)٢("المرضى

                                                
یة، والأم  راض الت  ي تنق  ل  فی  روس نق  ص المناع  ة الب  شر (العم  ل م  ع ال  شباب  ) ١(

 – الاتح  اد ال  دولي لجمعی  ات ال  صلیب الأحم  ر والھ  لال الأحم  ر       –) ب  الجنس
  .١٠٣،١٠٢ ص–م ٢٠٠١ – عمان –المكتبة الوطنیة 

(2)  www.hivinfocus.org  

http://www.hivinfocus.org
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 نموذج لأحد ورش العمل التي عقدت لإزالة الوصمة

یحاول العاملون في مجال تطبیق برامج الأمم المتحدة 

ز، نشر القناعة بسیادة السلوك الجنسي المحرم في لمواجھة الإید

مجتمعاتنا، على أنھ جزء من تشكیلة المجتمع، كمنطلق لقبول 

سیاسات الأمم المتحدة لمواجھة الإیدز، وعدم الاعتراض علیھا، 

مساھمة العلوم الاجتماعیة في مجال الوقایة (فنجد بحثاً بعنوان 

لابد :" جاء فیھ) خلاقیةوالرعایة لمرضى الإیدز لرفع الوصمة الأ

 أن السلوك الجنسي – أثناء التوعیة العامة بالمرض –أن نوضح 

شائع في المجتمعات، وأكثر تنوعاً مما كنا نتصور، والسلوك 

 قائم وموجود في كل المجتمعات، – مثل السلوك الجنسي –اللوطي 

ویشكل جزءاً من التشكیلة الاجتماعیة، والتفاعل الاجتماعي 

التعبیر عن الجنس البشري، وذلك لأن قبول ھذه المتصل ب

المسلمات من شأنھ أن یساعد على نجاح السیاسات 

  .)١("الاجتماعیة

      

                                                
 الورشة الإقلیمی ة ح ول المنظ ور الثق افي لفی روس الإی دز م ن أج ل          –علي أبو لیلة    . د) ١(

 ).م٢٠٠٠ مایو ٢٤-٢٠(القاھرة–الدول العربیة الإفریقیةالتنمیة المستدیمة في 
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  تعقيب
ویبدو ھنا واضحاً محاولة الإیحاء بأن المجتمعات الإسلامیة 

قد تحولت لتصیر شبیھة إلى حد كبیر بالمجتمعات الغربیة التي لا 

 كخطوة –ذ الجنسي من المحرمات تعتبر الحریة الجنسیة والشذو

  .للوصول إلى إزالة الوصمة المرتبطة بالمرض

وتتعدد جھود الأمم المتحدة في إزالة الوصمة بدایة بمحاولة 

لا تحمل قیماً ) باردة(، أو بمعنى أدق )محایدة(فرض مصطلحات 

ولا حُكماً على السلوكیات التي تعمل على نشأة الإیدز ابتداءً، 

ه انتھاءً، فإذا تكلمت وثائق الأمم المتحدة عن وتعمل على نشر

الشواذ تكلمت عنھم بلغة بالغة الاحترام، وتجنبت إدانة سلوكیاتھم 

أصلاً واستخدام تعبیر ) الشذوذ(بدءاً من عدم استخدام مصطلح 

بدلاً منھ، أما إذا ) الرجال الذین یمارسون الجنس مع الرجال(

السبب الثاني في نشر وھم –) العاھرات(أرادت أن تتكلم عن 

أصلاً وتستخدم تعبیرات كثیرة ) العاھرات( لا تستخدم كلمة –الإیدز

 ).النساء المتاجرات بالجنس(منھا تعبیر 

في استخدام مصطلحات لا توحي –ونحسب أن تلك الحساسیة 

 أمر مقصود لذاتھ، حتى یتم التعامل –بتجریم قانوني أو تحریم شرعي

ھا سلوكیات إن لم تكن طبیعیة، فھي على مع تلك السلوكیات باعتبار
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الأقل سلوكیات عادیة لا تحمل إدانة ولا وصماً ومن ثم فالمرض 

  .الناشئ عن تلك السلوكیات ھو كذلك لا یحمل إدانة ولا وصماً

ولذلك یعد أخطر ما في فلسفة الأمم المتحدة في مواجھة 

لمستمر ، والإلحاح ا)١(الإیدز ھو ربط المرض بقضیة حقوق الإنسان

على ضرورة دمج مریض الإیدز في المجتمع بغض النظر عن سبب 

 –طبقاً لسیاسات الأمم المتحـدة–إصابتھ بالمرض، فلا یجوز 

احتجازه، أو منعھ من ممارسة حیاتھ بشكل طبیعي، أو المطالبة 

بإجراء التحلیل لطالب الوظیفة منعاً لتعرضھ للنبذ داخل عملھ إذا ما 

 .ضتبیّن إصابتھ بالمر

                                                
م أن  ھ م  ن   ٢٠٠٦ج  اء ف  ي التقری  ر ال  سنوي لبرن  امج الأم  م المتح  دة للإی  دز         ) ١(

التأك   د م   ن أن حق   وق الإن   سان  : ال   سیاسات العملی   ة ال   ضروریة لمن   ع الإی   دز 
 .محفوظة، ومحمیة، ومحترمة، وتقلیل التفرقة العنصریة
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وفي ھذا الإطار نرى أن الوصمة مرتبطة بمسببات المرض، 

فإذا جاء المرض عن طریق الزنا أو الشذوذ، فھو وصمة 

والمریض موصوم، أما إذا جاء عن طریق الخطأ بنقل دم ملوّث، 

أو جنین أصیب عن طریق أمھ، فھو لیس بوصمة والمریض لیس 

 ھذا قول االله بموصوم، فالمرض والمریض كل لا یتجزأ، ویدل على

 قُلْ أَغَير اللّهِ أَبغِي ربا وهو رب كُلِّ شيءٍ ولاَ تكْسِب كُلُّ ﴿ :تعالى

نفْسٍ إِلاَّ علَيها ولاَ تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى ثُم إِلَى ربكُم مرجِعكُم فَينبئُكُم 

 ولأن الغالب في سبب الإصابة بمرض ،)١(﴾بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ

 سلوكیات محرمة في كل الأدیان وحتى في المنظومات )٢(الإیدز

  .الأخلاقیة

                                                
 .١٦٤ سورة الأنعام الآیة) ١(
 .م٨/١٢/٢٠٠٣ حوار مفتوح یوم الاثنین –موقع إسلام أون لاین ) ٢(
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فإن الإصابة بھذا المرض تظل محل الرفض على المستوى 

الشعوري والنفسي في البلدان العربیة والإسلامیة، ومع ذلك فلیس 

التي تعمل – معارضاً لتلك السیاسات ھناك أحد ممن یقفون موقفاً

 یساوي بین المرض الناشئ عن نقل دم –على إشاعة الفاحشة

، ونقل المرض عن – على سبیل المثال –ملوّث بفیروس الإیدز 

  .طریق الشذوذ الجنسي مثلاً، أو نتیجة لعلاقات جنسیة محرمة

  

  

 الشذوذ بین الرجال 

 العلاقة الجنسیة بین الرجال والنساء
 المخدرات والشذوذ

 أسباب أخرى         

 متعاطي المخدرات بالحقن
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  كسر حاجز الصمت: الوسيلة الثالثة

  :المعادلة المخيفة
سبباً ) صمت المریض بشأن مرضھ(مم المتحدة تعد الأ

رئیسیاً في انتشار المرض، وتركز في سیاساتھا على ضرورة كسر 

 مع إرجاع سبب ،حاجز الصمت، أي أن یتحدث المریض عن مرضھ

 وسبب ھذه الوصمة ،المرتبطة بالمرض )الوصمة( الصمت إلى

ي تعمل وفقھا یرجع إلى التقالید والقیم والثقافات، لذا فالمعادلة الت

  :الأمم المتحدة ھي



 ٣٢

  

  

 سببھ

  

 سببھا
صمت 

 المریض
 

  الوصمة

  

القیم 

والتقالید 

 والثقافات

      

إذن یجب 

 أن
 

 

لكسر   

حاجز 

 الصمت
 

لإزالة 

  الوصمة

تتغیر القیم 

والتقالید 

 والثقافات
  

  المعادلة النھائیة
  

  

 لابد من

لكسر 

حاجز 

  الصمت
 

لید والثقافات التي تغییر القیم والتقا

تجرم الشذوذ والممارسات الجنسیة 

 خارج نطاق الزواج
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تعقد الأمم المتحدة ) كسر حاجز الصمت(وتحت عنوان 

 وبخاصة –ورشات عمل ودورات تدریبیة في كثیر من بلدان العالم 

 مستھدفة التعامل مع فئة معینة ھي فئة الشباب، –بلدان الجنوب

زیادة وعي الشباب حول (مسمیات عدة منھا وتأخذ ھذه الدورات 

 ).الإیدز

ما قام بھ صندوق الأمم المتحدة للسكان في : ومثال ذلك

لبنان من إطلاق حملة مدرسیة إلى نحـو ألف مراھق ومراھقة 

سنة، من مختلف مدارس ) ١٧-١٢(تراوحت أعمارھم بین 

 كسر حاجز (العاصمـة بیروت، ضمن إطار نشاطات مشروع 

، ویركز )لنتحدث.. حول قضایا الصحة الجنسیة للشباب الصمت لا

التدریب في الدورة على أمـور البلوغ والتغییرات الفسیولوجیة 

والنفسـیة، وكیفیة التوقي من الأمراض المنقولة جنسیاً بما فیھا 

  .، قام بھا البرنامج الوطني لمواجھة الإیدز)الإیدز(

ورة وما اكتسبوه وفي تقییم ردود أفعال المراھقین حول الد

من معلومات وتغیر في السلوكیات جاءت النتیجة مرضیة للقائمین 

  .على الورشة
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  ) القادة الدينيين(توظيف الخطاب الديني : الوسيلة الرابعة

تبنت الأمم المتحدة سیاسة الاستعانة بالقادة الدینیین 

  :لأسباب، منھا 

 لتتحدث في    إعطاء الضوء الأخضر لكافة مؤسسات المجتمع– أ

مثل ھذه الموضوعات التي تعد في المجتمعات المحافظة من 

الأمور التي یجب أن یتم مناقشتھا وفق أُطر محددة، ونذكر 

مسؤول (في ھذا الصدد تصریحاً أدلى بھ السید ولید بدوي 

 ٢٠٠٢في سبتمبر : ")١()برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الحصول على عقدنا ورشة عمل في صنعاء، والھدف كان 

تأیید تلك الحكومات العربیة لاستراتیجیة مواجھة الإیدز، 

وبالفعل توصلنا إلى رؤیة موحدة لضرورة كسر حاجز 

وقد أبدى أھل الفن . الصمت، وإشراك باقي فئات المجتمع

والإعلامیون، ومن قبلھم الجمعیات الأھلیة، بل وأیضاً 

ل رجال الدین ممثلو البرنامج الإنمائي تخوفھم من ردود أفعا

خلال الاجتماعات المختلفة التي عقدناھا، وأكدوا أن ھناك 

حاجة ملحة للحصول على الضوء الأخضر من رجال الدین 

الإسلامي والمسیحي باعتبارھم یشكلون قوة رئیسیة في 

                                                
 .م٧/١/٢٠٠٤ في العدد –حدیث أدلى بھ لصحیفة الأھرام المصریة ) ١(
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إمكانھا أن تأذن لأي فرد بالتحرك لكسر حاجـز الصمت، 

 إرجاء ھذا لذلك قررنا وفقاً للاستراتیجیة التي وضعناھا

القطاع المھم من المجتمع حتى النھایة، بعد أن نكون قد 

فرغنا من تمھید الطریق ووضع الأساسات مع الفئات 

  ".الأخرى من المجتمع

 أن رجال الدین قد یشكلون حائط صد أمام البرامج التي تسعى –ب 

الأمم المتحدة بوكالاتھا المختلفة إلى بثھا في المجتمع، 

ا كباقي فئات قادة الرأي في المجتمع، خاصة أنھم لیسو

 .فمواقفھم نابعة أصلاً من نصوص شرعیة

وبدا ھذا واضحاً في ورشة عمل أقیمت بین وزارة الصحة 

علماء الدین في مجال الوقایة  دور السوریة والیونیسیف لتعزیز

نحن نتكلم : " حیث طرح أحدھم سؤالاً،والأطفال من الإیدز للشباب

 واالله شرع قطع ید السارق، ونرى قطع یده ..عن رفع الوصمة 

وما .. لیوصم بھذا مع أن الشرع الحنیف حافظ على صحة الإنسان 

 ".سیوصم بھ سیجعلھ رادعاً للآخرین ولھ

       وحینما سُئل مدیر البرنامج الوطني لمواجھة الإیدز في 

 عن سبب الاستعانة برجال الدین، خاصة –عماد الدقر. د–سوریا 

 ٨٠٠٠أربعة ملایین شخص یتوجھون إلى المساجد عبر : أن ھناك

 معھداً لتدریس العلوم ٢٢ معھداً لتحفیظ القرآن، و١٢٠جامع، و
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الشرعیة، وھو أمر لھ دلالات كثیرة، في وقت یوجھ الانتقاد فیھ 

الحاجة ماسة إلى : "صرح قائلاً أن.. إلى إعلام لیس بالشكل الأمثل

 إلى تدریبھم في قضایا اجتماعیة فتح الحوار مع رجـال الدین، بل

في مجتمع لا ) المسكوت عنھ(وصحیة عادة ما تصنف تحت عبارة 

وضع برنامج خاص (، وفي سؤال وُجّھ لھ حول )"محافظاً(یزال 

نعم، فكل المشاركین سیتم تدریبھم عبر : "أجاب) لرجال الدین

ورشات متتابعة حتى نصل إلى أن نبدأ بالعمل المیداني لرجـال 

دین من خلال الخطب واللقاءات والتفاعل مع المجتمع لنشـر ھذه ال

) إزالة الوصمة عن المرض(، ولأجل الوصول إلى )١("الأفكار

، لجأت الأمم المتحدة إلى الاستعانة بالقادة )كسر حاجز الصمت(و

الدینیین لمحاولة صك خطاب جدید للتعامل مع مرضى الإیدز یكون 

أو مستنداً ) عقابیاً( ولیس خطاباً ،)قبول واحترام ورحمة(خطاب 

  ).الوصم بالعار(إلى 

ماذا (م بعنوان ٢٠٠٣      وفي وثیقة أصدرھا الیونیسیف عام 

، ورد )الأطفال والشباب؟... یمكن أن یفعل القادة الدینیون للإیدز 

  :فیھا أن القادة الدینیین بما لھم من موقع فرید یستطیعون

  . زیادة الوعي العام-

                                                
عماد الدقر . فریال زھرة، حوار مع د) ١(
)www.hivinfocus.org/arabic/asp/ya-studies.asp ( 

http://www.hivinfocus.org/arabic/asp/ya-studies.asp
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  .ة الفكر المستنیر والسیاسات والقوانین مساند-

 إعادة توجیھ المصادر الخیریة من أجل الرعایة، ومن ثم -

فإن دور القادة الدینیین یكمن في كسـر حاجز الصمت، 

.     وإنھاء الرفض والتمیز، والدعوة إلى المصالحة والرعایة

قامت فیھا بتقسیم الأدوار، فلكل دوره ضمن المنظومة،  -

ض رجال الدین التحدث على المنبر عن استخدام فإذا رف

كسبیل للوقایة، فیكفي أن ) Condom(العازل الطبي 

) Abstinence(یتناولوا الترویج لكل من الامتناع 

 Be Faithful to your(والإخلاص للشریك 

Partner( وأن یبذلوا الجھد في إزالة الوصمة عن ،

المریض، حیث تستأنف مؤسسات أخرى الترویج 

لاستخدام العازل الطبي، كالبرامج المدرسیة، ووسائل 

: الإعلام المختلفة، وذلك طبقاً لما جاء في ھذه الوثیقة

إذا كان لدى بعض رجـال الدین غضاضة في الترویج "

للواقي الذكري كجزء من خطـة الوقایة، فبإمكانھم أن 

  .)١("یدعوا ھذا الجزء للحكومات وإلى جھات أخرى

                                                
یونیسیف ) ١(

http.//www.unicef.org/childsuryiyal/files/religious-leaders-     
aids.pdf                                                                                

http://www.unicef.org/childsuryiyal/files/religious-leaders


 ٣٨

 الوثیقة تدریباً للقادة الدینیین باستخدام وقد ورد في ھذه

بدلاً من ) التصالح(ألفاظ بدلاً من ألفاظ أثناء حملات التوعیة، منھا 

) التصالح(تشیر إلى الذنب، أما كلمة ) التسامح(، فكلمة )التسامح(

بدلاً من ) المتعایش مع الإیدز(فتوحي بحل الخلافات بدون لوم، و

  ).ضحایا الإیدز(
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  رة إعلان القاهرة للقادة الدينيينخطو
من الأنشطة ھدفھا ) حملة(وبدأت سلسلة أو بمعنى أدق 

وضع الخطاب الدیني وجھود رجال الدین على أجندة الأمم المتحدة 

ورؤیتھا في محاربة مرض الإیدز، فقام البرنامج الإقلیمي للإیدز 

دة بعقد في المنطقة العربیة التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتح

تحت رعایة الأمانة ) م٢٠٠٤ دیسمبر ١٣-١١(مؤتمر في القاھرة 

العامة لجامعة الدول العربیة، في إطار إشراك القادة الدینیین لكسر 

وقد أصدر .. حاجز الصمت حول مرض الإیدز في المنطقة العربیة 

إعلان القاھرة للقادة الدینیین (المؤتمرون بیاناً بھذا الشأن سمي 

والذي سبقھ اتفاق دمشق ) د العربیة لمواجھة وباء الإیدزفي البلا

  .المبدئي للقادة الدینیین في البلاد العربیة للتصدي لوباء الإیدز

والمتأمل في بنود ھذا الإعلان یدرك بوضوح أنھا تصب في 

خدمة شیوع المفاھیم الغربیة التي تستھدف تغییر القیم والثقافات 

  :ة خارج نطاق الزواج، وذلك لأنھاالتيُ تجرم الممارسات الجنسی

 ،التمییز( إزالة أي فوارق في التعامل معھم" تطالب بـ -

، والتأكید على ضرورة ) والوصم لھم، والتھمیش،والإقصاء

، بغض النظر عن "تمتعھم بكافة الحریات وحقوق الإنسان

وتبدو بذلك أنھا تعطي .. سبب أو مصدر الإصابة بالمرض
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ء الأخضر للاستمرار في جریمتھ، فلا لممارس الفاحشة الضو

) عدم الموافقة على سلوكھ(عقوبة رادعة، ولا توبیخ، بل فقط 

، مع تبشیره في حال إصابتھ بالإیدز بأن )دعوتھ للتوبة(و

المجتمع سیتقبلھ ویتضامن معھ ویعاملھ كأخ، وأنھ سیحصل 

على كل الدعم المادي والمعنوي والرعایة والحنان، ولفظ 

 ورد في حالة واحدة فقط، وذلك عند عدم أخذ )التحریم(

عند ممارسة ) أي استخدام العازل الطبي(الاحتیاطات اللازمة 

  !!الفاحشة مما یتسبب في نقل المرض للآخرین

 كما أن التأكید على أن یتمتع مریض الإیدز بكافة حقوق -

، یعني أن من )بصرف النظر عن سبب الإصابة(الإنسان 

فاحشة التي تسببت في نقل المرض لذاك یستنكر أو یرفض ال

المریض، أو من یطالب بإجراء الفحوصات الطبیة الإجباریة 

والإلزامیة، یعاقب بتھمة التمییز وانتھاك حقوق الإنسان، 

) بما فیھا ممارسة الشذوذ الجنسي(فحریة الممارسة الجنسیة 

ا حقاً من حقوقھ، وبھذ: تُعدّ في البیان العالمي لحقـوق الإنسان

یقف ھذا البند عائقاً أمام تطبیق القوانین والتشریعات 

  .الإسلامیة التي تحمي المجتمع من الرذیلة

كما ینص ) تناول المؤسسات التعلیمیة ھذه القضیة (-

 Safeالجنس الآمن (الإعلان، یتم عن طریق تعلیم الأطفال 
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sex ( وھو ما تنص علیھ المواثیق الدولیة في تناولھا لقضیة

تعلیم الأطفال السبل المختلفة : ، ویشمل الجنس الآمنالإیدز

للممارسات الجنسیة مع تجنب انتقال الإیدز أثناء الممارسة، 

مما سیؤدي إلى انتشار الفاحشة بین الأطفال بما لھم من میل 

ویوضح خطورة ھذا البند، ما . فطري لتجریب كل ما یتعلمونھ

ر موعودون تلامذة مص(جاء في جریدة الحیاة تحت عنوان 

إعلان (مثل ھذا الإعلان "، )بثقافة جنسیة بمواصفات عربیة

قد یكون مقدمة لتقبل إدماج قضایا ) القاھرة للقادة الدینیین

الصحة الجنسیة والإنجابیة في المناھج الدراسیة للمراھقین 

والمراھقات، وھي الخطوة التي واجھت معارضة عنیفة عقب 

 اعتبرھا أصحاب المناھج م، والذي١٩٩٤مؤتمر السكان سنة 

التقلیدیة في التفكیر دعوة إلى الفحش والفساد بسبب ما دعا 

  .)١("إلیھ من مبادئ نشر الصحة الجنسیة وغیرھا 

                                                
  .م٢١/١٢/٢٠٠٤ بتاریخ – جریدة الحیاة –أمینة خیري ) ١(
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بالصورة الواردة ) تناول المجالات الإعلامیة لقضیة الإیدز (-

یؤدي في الواقع إلى إزالة حاجز الخوف والرھبة : في الإعلان

وھذا أمر یؤدي إلى نشر الفاحشة، والخجل من المرض، 

خاصة بالنسبة للمراھقین، بما لدیھم من میل فطري للتقلید، 

ونستدل على ذلك بالدراسات الإعلامیة المختلفة التي أثبتت أن 

مشاھدة أفلام العنف والجریمة، وتعاطي المخدرات من 

  .الأسباب المؤدیة إلى ارتكابھا لدى الأطفال والمراھقین

ساجد والكنائس مرض الإیدز كأي مرض آخر،  تناول الم-

بغض ) بلاء من عند االله(والتأكید على أن مرض الإیدز ھو 

من شأنھ كسر حاجز الرھبة : النظر عن سبب الإصابة

والخوف والخجل من المرض، مما یشجع على انتشار 

  .الفاحشة بصورة كبیرة

 یتضمن الإعلان الإقرار الضمني بممارسة الفاحشة، -

التأكید على ضرورة : "ار فیھا، وذلك من خلال البندوالاتج

الوصول إلى الفئات الأكثر عرضة من غیرھا للإصابة بالإیدز 

ونشره، والتأكید على ضرورة تنوع المداخل والطرق التي 

سنصل بھا إلى ھذه الفئات، خاصة المتاجرین بالجنس 

وزبائنھم، ومتعاطي المخدرات بالحقن، والرجال الذین 

ن الجنس مع الرجال، وباقي أصحاب العادات یمارسو
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، حیث الاعتراف بھم، لأن مجرد ذكر ھذه الفئات قد "الضارة

یعني الموافقة على سلوكھم، فضلاً عن تجنب ذكر أي صورة 

للأخـذ على أیدیھم، أو توقیع أي عقوبة رادعة لھم، وفي ھذا 

  .خطر عظیم على الأمة

حة المجتمع، وفي  یقدم الإعلان مصلحة الفـرد على مصل-

  .ھـذا تعارض شدید مع مقاصد الشرع

  

  

  

  



 ٤٤

  ماذا بعد إعلان القاهرة ؟

الدلیل (إصدار ) م٢٠٠٤(وقد تلا صدور إعلان القاھرة 

تحت إشراف برنامج الأمم المتحـدة ) الإسلامي لمواجھة الإیدز

للأئمة، والدعاة، : الإنمائي، والذي تناول مجموعة رسائل

ومرضى الإیدز، وقدم الدلیل نفس وسائل والشباب، والمجتمع، 

  .)١(ABC: الأمم المتحدة في مقاومة الإیدز وھي

على نفس ) الدلیل المسیحي لمواجھة الإیدز(وبالمثل، صدر 

غرار الدلیل الإسلامي، ثم تم عقد عدد من الدورات التدریبیة 

لتدریب رجال الدین على توعیة الجمھور المستھدف بالدلیلین 

لمسیحي، فأقیمت في دمشق، وفي طرابلس الغرب الإسلامي وا

 .بلیبیا، وفي المغرب، وفي الیمن، وفي الكویت

                                                
 .٢١ ص–) سبل الأمم المتحدة للوقایة من الإیدز(انظر ) ١(

دوق الأم  م المتح دة الإنم  ائي نف س ال  سبل م  ع   اعتم د ال  دلیل ال ذي أص  دره ص ن    
تعدیل طفیف، حیث أضاف العفة مع الامتناع، كما أض اف ال زوج إل ى الوف اء           
لل  شریك، م  ع التأكی  د عل  ى اس  تعمال الع  ازل الطب  ي لم  ن أص  ر عل  ى ممارس  ة    

  .الفاحشة



 ٤٥

لقیادات  وكذلك عقد صندوق الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل

إعلان (دینیة نسائیة عربیة في طرابلس الغرب بلیبیا، وصدر عنھا 

والذي قدم ) طرابلس للقائدات الدینیات للدول العربیة لمواجھة الإیدز

ضرورة إدخال الثقافة الجنسیة في : مجموعة من التوصیات أخطرھا

  .المدارس

 كباكستان، كان لھا –غیر العربیة–كذلك الدول الإسلامیة 

نصیبھا من محاولات توظیف الخطاب الدیني بعقد ورش عمل 

تستھدف رجال الدین، بل وتم عمل دلیل لمواجھة مرض الإیدز، 

 .)١(لامي السابق ذكرهعلى غرار الدلیل الإس

في إطار الدعم المقدم –م ٢٠٠٣       وفي بنجلادیش في دیسمبر 

 استضاف صندوق الأمم –لمقرري السیاسات والشخصیات الدینیة

المتحدة للسكان ووزارة الشؤون الدینیة مؤتمراً للأئمة بغرض تدریب 

نقص القادة الدینیین في مجال الصحة الإنجابیة وحقوق المرأة وفیروس 

  . المناعة البشریة

                                                
باكستان تستعین بعلماء دین في مواجھة الإیدز، بوعظ وملصقات تحمل آیات     ) ١(

 جم  ادى الث  اني  ٢٧ الأح  د – جری  دة ال  شرق الأوس  ط   –آن للإرش  اد م  ن الق  ر 
 ).١٠٠،٩٩( العدد –م ٢٠٠٦ یولیو ٢٣ھـ الموافق ١٤٢٧



 ٤٦

وھكذا، یأتي تطبیق ھذه السیاسة وفقاً لبنود الوثائق الدولیة 

  .)١(التي أكدت على أھمیة الاستعانة بالقادة الدینیین

فرض الالتزام السياسي من قـبل دول : الوسيلة الخامسة

  العالـم برؤيـة وخطـط الأمم المتحدة في مواجهة الإيـــــدز

لأمم المتحدة واحدة في كل القضایا، تبدو منظومة عمل ا

: متوازیین ھما) خطین/صعیدین(سواء من حیث العمل على 

المسار الحكومي ومسار منظمات المجتمع المدني، أو محاولة 

تكبیل الدول والشعوب باتفاقیات على درجة عالیة من درجات 

الإلزام، بحیث لا تستطیع الدول الفكاك منھا، ففي أول دیسمبر 

أصدر الأمین العام للأمم المتحدة رسالة بمناسبة الیوم ) م٢٠٠٠(

العالمي لمتلازمة نقص المناعة المكتسب، وكان تركیزه فیھا 

) م٢٠٠١(واضحاًً على الإلزام السیاسي للدول، وفعلاً ومنذ العام 

بدأ شكل ھذا الإلزام یكون أكثر وضوحاً منذ أن اعتمدت الدورة 

 یونیو ٢٧ إلى ٢٥من ( العامة للجمعیة) ٢٦(الاستثنائیة الـ 

  ).إعلان الالتزام بشأن فیروس نقص المناعة البشریة) (م٢٠٠١
                                                

    ت   وفیر حلق   ات العم   ل والتعل   یم والت   دریب    ):  بك   ین–ح /١٠٨البن   د : (مث   ال) ١(
للمتخصصین فیما یتعلق بالوقایة من فیروس الإیدز، والأمراض الأخرى، التي 

یق الاتصال الجنسي وعواقبھا على ك ل م ن الم رأة والرج ل م ن      تنتقل عن طر 
جمیع الأعمار للوالدین وص ناع الق رارات وق ادة ال رأي عل ى جمی ع م ستویات           

 ".المجتمع المحلي، بما في ذلك السلطات الدینیة والتقلیدیة



 ٤٧

وفي مسار فرض الإلزام السیاسي وتكبیل الدول بالموافقة 

على إعلانات واتفاقیات عقدت الأمم المتحدة مؤتمراً عالمیاً عن 

م، وقد وضع ١٣/٩/٢٠٠٣الإیدز والأمراض الجنسیة في أفریقیا 

، وتم التصدیق علیھا من Three ones رئیسیة سمیت خطوطاً

  : علىThree onesقبل الدول المشاركة، وتحتوي 

 الاتفاق على وضع الإطار الفعلي لعلاج مرض الإیدز – ١

الذي یعطي الأساس لتطابق أفعال الشركاء، والذي یضمن 

دمجھ ضمن إطار الخطة الوطنیة والقومیة للدول كجزء 

  .دول في ھذا المجالمن برامج إنفاق ال

 تطابق برامج الإیدز القومیة مع المنظمات الدولیة – ٢

  .الثنائیة والمتعددة

  . الاتفاق على مستوى الرقابة ونظم التقویم بالدول– ٣

  

  

  



 ٤٨

  رافض)  مسيحي–إسلامي (موقف 

    مایو إلى ٣١م بنیویورك في الفترة من ٢٠٠٦وفي عام 

م المتحدة مؤتمراً عن الإیدز  یونیو، عقدت الجمعیة العامة للأم٢

خُصص لتقییم تنفیذ الحكومات لھ خلال السنوات الخمس الماضیة، 

نلتزم       : " على سبیل المثال) ٢٩البند (وقد ورد في أحد بنوده 

 بتكثیف الجھود من أجل سن التشریعات والأنظمة –نحن الدول-

تمییز ضد وغیرھا من التدابیر الكفیلة بالقضاء على جمیع أشكال ال

بفیروس الإیدز وأفراد الفئات الضعیفة، وكفالة تمتعھم المصابین 

 والحریات الأساسیة، وفي الوقت الكامل بجمیع حقوق الإنسان

نفسھ احترام خصوصیتھم ووضع استراتیجیات تكفل مواجھة ما 

  ".یرتبط بالوباء من وصمة العار والاستبعاد الاجتماعي

مؤتمر، عارضت بعض وعند إصدار البیان الختامي لل

البلدان الأفریقیة، وبعض الدول الكاثولیكیة، ومجموعة من الدول 

 أن –على رأسھا مصر–الإسلامیة داخل منظمة المؤتمر الإسلامي 

یتضمن الإعلان الإشارة إلى أن الوباء ینتشر بشكل أسرع بین 

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفیروس، والتي تضم الشواذ 

تعاطي المخدرات عن طریق الحقن، حیث أن مجرد والعاھرات وم



 ٤٩

 قد یعني الموافقة على سلوكھم، كما عارضت )١(ذكر ھذه الفئات

تشجیع استخدام العوازل الطبیة خشیة أن یمثل ذلك إقراراً أو 

تغاضیاً عن أنشطة غیر شرعیة، أو إقراراً لممارسة الجنس بشكل 

  ).الزنا(غیر شرعي 

صدرتھ وزارة الخارجیة في بیان أ–ولقد أبدت مصر 

 رفضھا لتقنین بعض السلوكیات التي تخالف تعالیم –المصریة

الإسلام بحجة معالجة مرض الإیدز، وقالت مساعد وزیر الخارجیة 

إن مصر لم : "للعلاقات متعددة الأطراف السفیرة نائلة جبر

تعترض خلال المؤتمر على تضمین الإعلان أي أھداف أو خطة 

ق في العلاج والوقایة، إلا أنھا رفضت محاولة زمنیة، لضمان الح

بعض الأطراف استغلال قضیة الإیدز كذریعة لفرض قیم غربیة 

نائلة (؛ وأوضحت "مرفوضة على المجتمعات العربیة والإسلامیة

أن قیم المجتمع المصري النابعة من عروبتھ وإسلامھ، لیست ) جبر

ط على قابلة للتفاوض، مؤكدة رفض بلادھا ممارسة الضغو

الوفود، لإجبارھا على القبول بتقنین العلاقات غیر السویة، والتي 

تتعارض مع قیم المجتمعات العربیة والإسلامیة، وأضافت أن ھذه 

الضغوط تمارس في الوقت الذي ترفض فیھ نفس الأطراف 

                                                
 .م٢٠٠٤ دیسمبر –بینما ورد ذكرھا في إعلان القاھرة للقادة الدینیین ) ١(



 ٥٠

الاعتراف بأن أسباب الإصابة بمرض الإیدز تشمل الممارسات 

  .)١(السلوكیة غیر السویة

 من )٢( ذلك ما جعل كوفي عنان یعرب عن خیبة أملھولعل

ذلك البیان ویعتبر أن العالم أخفق في الوفاء بالوعود التي قطعھا 

إن الغالبیة : "قبل خمسة أعوام لمواجھة مرض الإیدز، وقال عنان

الساحقة من الدول فشلت في الوفاء بالتزاماتھا بشكل یبعث على 

من ذكر الفئات الأكثر عرضة ، حیث كان یرى أنھ لابد "الإحباط

وفقاً –، كما كان )٣(الشواذ والعاھرات والمدمنون: للمرض وھم

أن یحصل ما لا ) م٢٠٠٥(  ینبغي بحلول عام -لحدیث كوفي عنان

سنة على ) ٢٤-١٥(من الشباب بین سن %) ٩(یقل عن 

 اللازمة لوقایة أنفسھم من )٤(المعلومات والتثقیف والخدمات

  .الإصابة

                                                
 .م٢٠٠٦لإیدز السنوي للأمم المتحدة لعام تقریر ا) ١(

www.bbcarbic.com (2) 
وفق اً  –تصر الأمم المتحدة على ضرورة الاعتراف بالشواذ والع اھرات، لأن      ) ٣(

أي تج  ریم – ع  دم الاعت  راف بھ  ذه الفئ  ات، أو الاعت  راف س  لباً بھ  م     –لرؤیتھ  ا
ء ویق  صیھم ع  ن أي تعام  ل إیج  ابي ف  ي إط  ار حم  لات    یھم  ش ھ  ؤلا–س  لوكھم

مراجع  ة وتحلی  ل الق  وانین المتعلق  ة    : "د وحی  د القرشی  شي . (التوعی  ة والوقای  ة 
س بتمبر  – المفوضیة السلمیة لحق وق الإن سان   – تقریر تونس–" بمرض الإیدز 

 .م٢٠٠٥
 .إشارة إلى توفیر العازل الطبي للشباب) ٤(

http://www.bbcarbic.com


 ٥١

س منھج الإلزام السیاسي تعمل بقیة منظومة وعلى نف

وھیاكل الأمم المتحدة على نشر استراتیجیات برنامج المكتب 

الإقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة لشرق المتوسط لمواجھة الإیدز 

  .والأمراض المنقولة جنسیاً

      ومن ذلك یتبین أن مستویات العمل الدولي في مواجھة الإیدز 

  :ثلاثة، ھي

  .ل على صعید الأمم المتحدة ووكالاتھا المتخصصةالعم .١

            العمل على المستوى الإقلیمي، مثل إقلیم شرق .٢

  .المتوسط  

 العمل على مستوى البلدان، وذلك بإنشاء برنامج قومي .٣

  .لمواجھة الإیدز في كل دولھ



 ٥٢

تمويل الأمم المتحدة برامج مواجهة : الوسيلة السادسة

  فقيرةالإيدز في البلدان ال

كان خطاب الأمین ) م٢٠٠٦(   في الیوم العالمي للإیدز عام 

العام للأمم المتحدة كوفي عنان واضحاً في التركیز على البعد 

دولار )  ملیارات٨(لدینا الیوم ما یُناھز : " المالي، حینما قال

متوافرة سنویاً لجھود مواجھة الإیدز في البلدان النامیة، مقابل 

  ".ر قبل عقد من الآن دولا)  ملیون٣٠٠(

أما عن توجیھ ھذه الأموال الطائلة، فیقول المدیر التنفیذي 

إنھ تم تخصیص : "لبرامج الأمم المتحدة لمكافحة الإیدز بیتر بیوت

نصف الأموال الموجھة للوقایة لصالح برامج الامتناع 

Abstinence والإخلاص ،Be Faithful بما یعني أن النصف ،

 بما Condomsلصالح توفیر العوازل الطبیة الآخر تم تخصیصھ 

  .یجعلھا في متناول الجمیع



 ٥٣

  تمويل هذه البرامج في البلدان الفقيرة

یتم تمویل برامج مواجھة الإیدز في البلدان الفقیرة عن طریق 

  :مؤسسات التمویل الدولیة بعدة أشكال مختلفة

  .ضالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المعنیة بالمر     :أولها

التعاون مع الحكومات الوطنیة، وذلك بإنشاء برامج  :وثانيها
  .متخصصة في محاربة مرض الإیدز

التعاون مع منظمات المجتمع المدني، وھذان المساران     :وثالثها
أیضاً ھما نظام عمل الأمم المتحدة، حیث تنقسم كل 

قسم خاص بالوفود الرسمیة : اجتماعاتھا إلى قسمین
والحكومات الوطنیة، وقسم موازٍ خاص الممثلة للدول 

بمنظمات المجتمع المدني، وغالباً ما تجعل ھذا القسم 
مراقباً أو حتى حكماً على الحكومات؛ وبذلك تتحول 
مؤسسات المجتمع المدني إلى وكیل للأمم المتحدة بفضل 
إمكانات التمویل الكبیرة التي تتھافت علیھا تلك 

د أدوات الأمم المتحدة في المنظمات، وتكون في النھایة أح
  .تنفیذ رؤیتھا وسیاستھا وأفكارھا

لم یكن التمویل الأجنبي إلا أحد أھم آلیات وسبل الاختراق "

الخارجي المقنن تحت رایة الشرعیة الدولیة لإعادة رسم خرائط 

المجتمعات في شتى أنحاء العالم، ومما ساعد عملیة الاختراق ھذه 

تماعیة على الساحات الوطنیة في ظھور مراكز قُوى ثقافیة واج

البلدان المختلفة راغبة في التعاون وقادرة على تمریر الأجندات 

الخارجیة والترویج لھا ومحاولة اقتسام كعكة التمویل مع 



 ٥٤

الحكومات التي تسعى ھي الأخرى لتأكید اندماجھا في النظام 

العالمي من خلال قبول سیاساتھ العولمیة سواء في التجارة أو 

  .)١("قوق الإنسانح
ویظھر موضوع التھدید بقطع المنح والمساعدات الدولی ة عن دما     

تعتمد مؤسسات التمویل التابعة للأمم المتح دة خطاب اً یق وم عل ى إلزامی ة          

استخدام وصفة العلاج التي تقدمھا تلك المنظمات الدولیة، س واء بالعم ل    

ض عل  ى ك  سـر ح  اجز ال  صمت بھ  دف إزال  ة الوصم  ـة ع  ن م  رض وم  ری   

الإی  دز، أو عن  دما تن  شر منظم  ات التموی  ل الدولی  ة أن حج  ب المعلوم  ات    

یعن ي إض عاف ال وعي ب المرض، وبالت الي       لا الخاصة بالإی دز أو تخفیفھ ا  

  .المساھمة بانتشاره فحسب، بل قد ینتج عنھ حجب للمساعدات الدولیة

                                                
ا الم رأة م  ن وطنی ة المنطلق  ات إل ى عولم  ة    ق  ضای(نادی ة م  صطفى محم ود   . د) ١(

 . إسلام أون لاین–م ٤/٨/٢٠٠٣ –) الأجندات



 ٥٥

  خلاصة طرق الوقاية من المرض في برنامج الأمم المتحدة

السنوي لبرنامج الإیدز التابع للأمم المتحدة جاء في التقریر 

: إن الأھداف الأخلاقیة لمحاربة الإیدز تتضمن: "م٢٠٠٦عام 

الامتناع، وتأخیر ممارسة الجنس بین صغار السن، وتوحید العلاقة 

الجنسیة، وتخفیض عدد الشركاء في العلاقة الجنسیة، والاستعمال 

ماكن التي انتشر الصحیح والمستمر للعازل الطبي خاصة في الأ

فیھا مرض الإیدز، وتتطلب الوقایة الفعالة لمرض الإیدز تغییراً في 

العادات المتوطنة والعادات الاجتماعیة المتعلقة بالجنس، ذلك إن 

الممارسة غیر الآمنة أسھمت في انتشار المرض في أفریقیا، وإن 

إقناع الأشخاص النشطین جنسیاً بقبول تخفیض عدد شركائھم 

ید الشریك، سوف یكون مصیریاً وسبباً في نجاح الجھود وتوح

  ".الوقائیة من مرض الإیدز ذات المدى الطویل

        كما جاء في برنامج الحملة العالمیة لمواجھة الإیدز لعام 

  :م الذي أصدرتھ الأمم المتحدة ما یلي٢٠٠٠

أن ھناك عدة طرق للوقایة من الانتقال الجنسي "

الامتناع : عي البشري، وھي تشمللفیروس العوز المنا

)Abstinence( والإخلاص للشریك ،)Be Faithful to 

your Partner( واستعمال العازل الطبي ،)Condom."(  
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  )١()Abstinence(الامتناع : ً أولا

  :المقصود بالامتناع في لغة الأمم المتحدة ھو

  . الاستمناء بالید-

  . العادة السریة المزدوجة-

  .جنس بدون تلامس الأعضاء التناسلیة ممارسة ال-

  . ممارسة الجنس الفموي بدون قذف بالفم-

  ):Be Faithful to your Partner(الإخلاص للشريك : ً  ثانيا

في مواثیق الأمم المتحدة، أي نـوع ) Partner(تعني كلمة 

ولو بدون رباط (من المساكنة بین اثنین، رجل وامرأة 

  .، أو امرأتین، أو معاشرة بین رجلین)شرعي

  :)Condom(استعمال العازل الطبي : ً ثالثا

، جاء تحت )م١٩٩٤(في وثیقة مؤتمر القاھرة للسكان عام 

یرى المشروع أنھ ینبغي أن یصبح تشجیع : "بند معالجة الإیدز

جیدة النوعیة وتوریدھا ) العوازل الطبیة(استخدام الرفالات 

ن جمیع خدمات وتوزیعھا بصورة موثوقة، عناصر لا تتجزأ م
                                                

 جمھوریة مصر العربیة –) الرعایة التمریضیة لمرضى الإیدز  (انظر كتاب   ) ١(
 .٨ ص–م ١٩٩٧ –
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رعایة الصحة التناسلیة، وینبغي على جمیع المنظمات الدولیة ذات 

 أن تزید بصورة كبیرة – ولاسیما منظمة الصحة الدولیة –الصلة 

من شرائھا، كما ینبغي العمل على إتاحـة الرفالات والعقاقیر 

للوقایة والعـلاج من الأمراض المنقولة عن طـریق الاتصال 

ق واسع وبأسعـار متھاودة مع إدراجھا في جمیع الجنسي على نطا

  .)١("قوائم العقاقیر الأساسیة

ولقد سارعت أجھزة الأمم المتحدة ومنظماتھا المختلفة 

والمھتمة بشؤون الصحة إلى الدعوة إلى توزیع العازل الطبي على 

طلبة المدارس والجامعات والجنود في الجیش والسجون، ولم 

جعل ضمن برامجھا دعوة الناس إلى تحاول ھذه الأجھزة أن ت

 )٢(التمسك بالقیم والأخلاق الفاضلة، أو الدعوة إلى الزواج المبكر

كي یتم كبح جماح الشھوة الجنسیة العارمة وترشیدھا، خاصة في 

  .سن الشباب

ولیس ھناك ما یمكن تسمیتھ بالممارسة الآمنة، فالعازل 

 لا من الإیدز، ولا من الطبي لیس آمناً بالمعنى المشار إلیھ تماماً،

                                                
 إع  لان ومنھ  اج عم  ل بك  ین م  ع الإع  لان ال  سیاسي والوثیق  ة   –الأم  م المتح  دة ) ١(

 إدارة ش ؤون الإع لام   – نیوی ورك  –خم س س نوات   الختامیة لمؤتمر بكین بعد   
 .م٢٠٠٢ –بالأمم المتحدة 

للأسف فإن مجمل سیاسات الأمم المتحدة ووثائقھا تصب في اتجاه محاربة الزواج ) ١(
س نة، ف ي الوق ت ال ذي ت شجع فی ھ ممارس ة        ) ١٨(المبكر وتعده عنفاً ضد الأطفال   

 .الجنس للمراھقین عن طریق برامج التثقیف الجنسي



 ٥٨

أغلب الأمراض المنقولة جنسیاً، بل إن الوكالات الدولیة ذاتھا تعده 

ضمن الممارسات الجنسیة متوسطة الخطورة، أي أنھا لم تصنفھ 

  .)١( ممارسات آمنة أو ممارسات أقل خطورة– ما تعده –ضمن فئة 

                                                
 – الیونی سیف  –الرعای ة التمری ضیة لمرض ى الإی دز     : لمزید من التفاصیل انظر  ) ٢(

 .٨ ص–مرجع سبق ذكره 
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  هل يقي العازل الطبي من الإيــــدز ؟

بأن استعمال العازل الطبي یقي من مع العلم أن الادعاء 

انتقال الإیدز أو الأمراض الجنسیة الأخرى من شخص إلى آخر، لا 

یمكن الاعتماد علیھ، فالعازل یقلل نسبة انتقال ھذه الأمراض، 

ولكنھ لا یمنع بالضرورة من الإصابة بفیروس الإیدز، حیث المسام 

رور من المیكروسكوبیة في العازل تسمح لفیروس الإیدز بالم

خلالھا، لأن حجمھا یكون أكبر منھ، فیصاب الشخص بعدوى 

الفیروس، خاصة في وجود تقرحات في أعضائھ الجنسیة، وقد 

یتھتك العازل أثناء العملیة الجنسیة ویؤدي أیضاً إلى الإصابة 

، ثم إنھ بعد الممارسة یتسع ھذا العازل ویسمح بخروج )١(بھ

  .السائل المحمل بالفیروس
 على )٢(تت دراسات عدیدة أن العازل الطبي غیر مانعولقد أثب

الإطلاق من انتقال فیروس الإیدز ونتائج ھذه الدراسات أثبتتھا نشرة 

  .خدمات الإیدز الصادرة عن مركز معلومات الإیدز في الولایات المتحدة

إن السیاسات المعتمدة في توزیع العازل الطبي في أفریقیا 

، ومن ذلك %)١٠٠( بأن العازل آمن وبلدان العالم النامي توحي

                                                
 .١١٣ ص– مرجع سابق –عبد الخالق یونس . د) ١(
الع ازل الطب ي یمن ع الحم ل، لكن ھ لا یحم  ي م ن الإی دز، فمتوس ط حج م م  سام          ) ٢(

 .  میكرون٠٫١ المسبب للإیدز فھو HIV میكرون، وأما فیروس ٥العازل 
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تسمیتھ بالواقي الذكري، لإضفاء خاصیة الوقایة علیھ، لكن 

الحقیقة إن واحداً من كل عشرة یستخدمون العازل یصاب بالإیدز 

، ونسبة الفشل ھذه تعد )ھذا على فرض استخدامھ بشكل صحیح (

  .نسبة كبیرة في الأمراض الممیتة

مناھضین لسیاسة ترویج وھذا ما جعل أحد الخبراء ال

ما رأیك لو أنك تمارس : " العازل الطبي كواقي من الإیدز یقول 

ریاضة القفز في الھواء، وقیل لك إن الباراشوت یعمل بنسبة 

  ". ھل ستمارس ھذه الریاضة؟%) ٩٠(

لذا نحن نرى أن الترویج للعازل الطبي لیس للوقایة من 

 لغرض آخر ھو منع الإیدز، إذ أنھ لا یحمي من المرض، وإنما

الحمل، ونجد صدى ذلك في تقریر المدیرة التنفیذیة لصندوق الأمم 

إن دمج برامج فیروس : "م تقول فیھ٢٠٠٣المتحدة للسكان لعام 

نقص المناعة البشریة بالأمراض المنقولة جنسیاً عن طریق 

الاتصال الجنسي مع برامج الصحة الإنجابیة ھي استراتیجیة یمكن 

 تحسین سبل الوقایة والعلاج، كما أنھا تفضي إلى أن تفضي إلى

  ".خصوبة أقل
وأما عن تأخیر سن الممارسة، فإننا نلاحظ عجباً، فعلى النقیض 

إذ أنھ تحت ستار الحریة ، من ذلك تصب السیاسات في عكس ذلك الطریق
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 )١( لا زالت تكرس المؤتمرات المتوالیة بنوداً،الشخصیة وحقوق الإنسان

التثقیف الجنسي إلى سنوات قبل الممارسة الأولى، مما أدى تنزل بعملیة 

إلى خفض سن الممارسة نتیجة التجریب الناجم عن التثقیف، ولا زالت 

سیاسات الأمم المتحدة تستھدف توزیع أكبر كمیة ممكنة من العوازل 

 مع ملاحظة التثقیف الجنسي للمراھقات–الطبیة التي ربما منعت الحمل 
  .)٢(ھا بالتأكید لن تمنع انتقال مرض الإیدز لكن–والمراھقین

                                                
تصمیم برامج محددة موجھة إلى الرجال من جمیع الأعمار : "من تلك البنود) ١(

تھدف إلى توفیر معلومات كاملة ودقیقة عن السلوك الجنسي .. والمراھقین
بما في ذلك الاستخدام الطوعي لوسائل الوقایة ! والإنجابي المأمون والمسؤول

یة من فیروس الإیدز والأمراض الأخرى التي الطبیة المناسبة والفعالة بغیة الوقا
تنتقل عن طریق الاتصال الجنسي، وذلك من خلال جملة أمور منھا الامتناع، 

 ضوء الحاجة وفي " ؛)بكین – ز/ ١٠٨ البند( "ومنھا استخدام الواقیات الطبیة
 والانتشار السریع لمرض الإیدز ،الماسة إلى منع حالات الحمل غیر المرغوب فیھ

ه من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وشیوع الاعتداءات الجنسیة وغیر
والعنف، ینبغي للحكومات أن تمنع سیاساتھا الوطنیة على أساس تفھّم أفضل 

" وواقع السلوك الجنسي الحالي" للحاجة إلى الحیاة الجنسیة للبشریة المسؤولة
 ). وثیقة مؤتمر السكان– ٣٧-٧البند (
الكاثولیكیة والفاتیكان استخدام العازل الطبي، وترى أن الإیدز ترفض الكنیسة ) ١(

أن : یزداد جداً بسبب إتاحة تلك العوازل الطبیة، فكما قال أحد كرادلة الفاتیكان
 وكان ھذا الكلام في إذاعة، العازل لا یحمي من الإیدز، وربما یساعد على الانتشار

BBCفردت،اردینال خطیرة فوجدت منظمة الصحة العالمیة أن رسالة الك  
% ١٠وإن ، لو استخدم بطریقة صحیحة% ٩٠إن فاعلیة العـازل تصل  :وقالت

طالما أن : نتیجة لعدم استخدامھ بطریقة صحیحة، فرد الكاردینال بقولھ یفشل
، )الجنس الآمن(فھو مضلل، وخطیر التكلم عن % ١٠٠العازل لا یعطي حمایة 

 Aids News Service , Aids: انظر.وھي رؤیة جدیرة بالاعتبار
Information Center ,September 2 , 1994. 

 Report on the Global AIDS 2006انظر تقریر الأمم المتحدة 
Epidemic– ٦ الفصل.  
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التي أكد علیھا الأمین ) التوعیة الجنسیة(وما یوضع تحت عنوان 

العام للأمم المتحدة ومعظم كلمات المشاركین من الدول الغربیة في 

م، یتبیّن أن مفھوم الكلمة الغربي ٢٠٠٦مؤتمر الأمم المتحدة في یونیو 

دفة إلى رفع حواجز القیم والبقیة الباقیة الھا) التوعیة(والمتغرب، ھو 

 القائمة اجتماعیاً في وجھ – طبقاً لرؤیة الأمم المتحدة –) عراقیلھا(من 

انتشار الإباحیة الجنسیة على مختلف المستویات وبین سائر فئات 

  .)١(الأعمار، وھذا ینسجم مع ما ھو معروف عن مؤتمرات دولیة أخرى

  

                                                
 – موق ع إس لام أون لای  ن  –طاحون ة المدنی ة المادی  ة   ..  الإی  دز –نبی ل ش عیب   ) ١(

  .م ١٩/٧/٢٠٠١
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 ــــدزعولمة التعامل مع مرض الإي

 وعلى كل –إن الغرب كحضارة مھیمنة یفرض علینا 

 ھذه الفلسفة عندما یُعولمھا، ویضع علیھا أختاماً وشعارات –العالم

والتي –، فرغم أن الوظیفة الأساسیة للأمم المتحدة )١(الأمم المتحدة

الحفاظ على التنوّع : "  ھي– UN Charterنص علیھا میثاقھا 

، إلا أن سیاساتھا تستبطن قصر "الشعوبالبشري والثقافي للأمم و

المعمورة على وسائل محددة في مواجھة مختلف أمم وشعوب 

 سواء في البلدان مرض الإیدز، وھي وسائل ثبت ضعف جدواھا

  . أو البلدان التي اعتمدت تلك الوسائل– حیث نشأ المرض–الغربیة 

 وقفاً         ولو أن أفكار الغرب وفلسفاتھ، بل وممارساتھ، كانت

 فھذا ھو حقھم في الاختیار – لما استحقت منا كثیر اھتمام –علیھ 

ولَو شاء ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحِدةً ﴿: وفي الاختلاف، قال تعالى

لِفِينتخالُونَ مزلاَ يو ُةكَلِم تمتو ملَقَهخ لِذَلِكو كبر حِمن رإِلاَّ م 

                                                
)١ (2004 UNAIDS   

ضع الإطار الفعلي لمرض الإیدز الذي یعطي  الاتفاق على و– ١
  .أفعال الشركاء والتنسیق بینھا....... 

 تطابق برامج الإیدز القومیة مع القطاعات الخارجیة المتعددة – ٢
  .والمنتدبین الخارجیین

  . الاتفاق على مستوى الرقابة– ٣
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كبرعِينماسِ أَجالنةِ والْجِن مِن منهلأنَّ جولكن ما دعانا إلى )١(﴾ لأَم ،

الاھتمام بتلك الفلسفات، ھو ما رأیناه من محاولات حثیثة لفرض 

تلك الفلسفات والممارسات علینا في عالمنا الإسلامي، من خلال 

وسائل مواثیق دولیة تصدرھا ھیئة الأمم المتحدة، وتمارس كافة ال

  .من ترغیب وترھیب في سبیل تمریرھا وتطبیقھا

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .١١٩، ١١٨سورة ھود الآیتان) ١(
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  التعامل مع نتائج المشكلة دون مسبباتها

فلسفة ( والتي تكرسھا –ومن أھم مفردات الثقافة الغربیة 

 التعامل مع تداعیات المرض، –)الأمم المتحدة لمواجھة وباء الإیدز

مع نتائج بل وتقنین مسبباتھ، وعلى ھذا الأساس یتم التعامل 

مشكلة انتشار مرض الإیدز، ولیس مع مسبباتھا من شیوع 

  .الفاحشة وانتشار المخدرات

إن الاختلاف الأساسي بین النظرة الإسلامیة والنظرة 

أن الإسلام یعالج المشكلات علاجاً جذریاً، : الغربیة لمواجھة الإیدز

 حیث یمنع أساساً مسببات المرض بتحریمھ الزنا والشذوذ وكل ما

یؤدي إلیھما، الأمر الذي یمثل الحمایة الحقیقیة من الإصابة 

  .بالأمراض الجنسیة
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  المنهج الإسلامي في مواجهة مرض الإيــــدز

یقوم المنھج الإسلامي في مواجھة مرض الإیدز على 

مجموعة من المسلمات العقدیة والفلسفیة في الاجتماع وسنن 

 مجموعة من القواعد العمران والعلاقات الاجتماعیة، وعلى

الإنسان، والكون، والحیاة، : الحاكمة في النظر إلى الأصول الثلاثة

تلك الأصول التي تتحدد علاقتھا باالله وبشریعة حاكمة تحدد مصادر 

التشریع ومعیاریة الصواب ونمط العلاقات الاجتماعیة بین البشر، 

ة، حیث توحید االله رب العالمین، ومعیاریة الشریعة الإسلامی

والتراحم بین البشر كنمط حاكم للعلاقات بین الناس، وفي ھذا 

الإطار العام یأتي المنھج الإسلامي لمواجھة مرض الإیدز، من 

حیث إن الحفاظ على الجسد من أھم أھداف الإسلام، ومن أھم سبل 

الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَیْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى : "القوة التي یقول عنھا النبي 

  .)١("ھِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِیفِاللَّ

إن أھم الفروق بین المنھج الإسلامي وسیاسات الأمم 

المتحدة في علاج وباء الإیدز تكاد تنحصر في أن المنھج الإسلامي 

یعمل على تجفیف منابع المرض، ومعالجة مصادره، ومحاصرة 

                                                
 الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة  باب في– كتاب القدر –صحیح مسلم ) ١(

 .٦٩٤٥ حدیث رقم –باالله 
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شروره، بینما سیاسات الأمم المتحدة تحافظ على منابع المرض   

، وتعمل – بالدفاع عما یسمى حقوق الشواذ والحریات الجنسیة–

، –بمثل تبني شیوع العازل الطبي–على صعید التعامل مع الآثار 

وذلك من باب المحافظة على حریة الأفراد، في الوقت الذي تدمر 

فیھ حقوق أمم وشعوب ودول تحاول أن تقاوم فرض نمط الحیاة 

  .الغربي على العالمین

  
  

  

  

  

  



 ٦٨

  هج الإسلام في تهذيب غرائز الإنسانمن

من حقائق الإسلام أنھ راعى الغرائز الإنسانیة، وفتح لھا 

ومن أھم ھذه . باباً وحیداً ومھذباً لتفریغ طاقاتھا والتمتع بلذائذھا

الشھوة الجنسیة، لذلك حدد لھا إطاراً شریفاً عفیفاً عن : الغرائز

لیظ محوط بالحب طریق الارتباط بین الرجل والمرأة بمیثاق غ

والود والرحمة، معترفًا بأن ذلك الارتباط ضرورة من ضرورات 

هن لِباس لَّكُم وأَنتم ﴿ :الحیاة كالطعام واللباس، حیث یقول سبحانھ

 نلَّه اسبل إن تعبیر القرآن الكریم عن أصل الخلقة بأنھ )١ (﴾لِب ،

 یدل دلالة سبحانھ خلقنا من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا،

واضحة على الاتفاق في المیول والرغبات والاحتیاجات العضویة 

والنفسیة سواء كان المعنى أن المرأة جزء من الرجل فھو محتاج 

إلى تكملة ما نقص منھ وھي محتاجة للالتصاق بالكل، أم كان 

المعنى أن المرأة والرجل خُلقا من أصل واحد مما یؤكد أواصر 

ریة بینھما، كما أن الإسلام قد سمى الرجل القرب والمودة الفط

الذي ارتبط بامرأة زوجاً، كما سمى ھذه المرأة أیضاً بزوج، ومعنى 

                                                
 .١٨٧سورة البقرة الآیة ) ١(



 ٦٩

ھذا أنھ لا یتصور أحدھما منفصلاً عن الآخر، وقد حدد الإسلام لھذا 

  :الزواج أھدافاً سامیة منھا

 من أھمھا بقاء النسل وتواصل الأجیال، وھذا واضح في – ١
يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذِي خلَقَكُم من  ﴿ :قولھ تعالى

نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجها وبثَّ مِنهما رِجالاً كَثِيراً 
واللّه جعلَ لَكُم من ﴿: ، وفي قولھ تعالى)١(﴾ونِساءً

أَز نلَ لَكُم معجاجاً ووأَز ةً أَنفُسِكُمفَدحو نِيناجِكُم بو
 متِ اللّهِ همبِنِعونَ ومِنؤاطِلِ ياتِ أَفَبِالْببالطَّي نقَكُم مزرو

نِسآؤكُم حرثٌ لَّكُم   ﴿:، وفي قولھ تعالى)٢(﴾يكْفُرونَ
 مى شِئْتأَن ثَكُمرواْ حولا یتأتى لزارع أن یحـرث )٣(﴾فَأْت ،

 یرجو من وراء حـرثھ ثمرة، وفي قول أرضًا وھو لا
 تزوجوا الْولُود الْودود فَإِنى مكَاثِر بِكُم" :رسـولنا محمد 

")٤(.   
 ومن أھداف الزواج تحقیق العفة والإشباع الجنسي لدى – ٢

بحیث لا یفكر أحدھما في الخیانة .. كل من الزوجین

  .والانحراف والاعتداء على أعراض الآخرین

                                                
 .١سورة النساء الآیة ) ١(
 .٧٢سورة النحل الآیة ) ٢(
 .٢٢٣ الآیة –سورة البقرة ) ٣(
 حدیث رقم – باب كراھیة تزویج العقیم – كتاب النكاح –سنن النسائي ) ٤(

٣٢٤٠. 



 ٧٠

 ومن أھدافھ تحقیق الأنس والسكن النفسي لیتفرغ كل – ٣
منھما للعمل والإنتاج المثمر النافع لنفسھ ولأمتھ، قال 

 آياتِهِ أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا ومِن﴿: تعالى
لِّتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ 

   .)١( ﴾لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٢١یة سورة الروم الآ) ١(



 ٧١

  تيسير الإسلام للزواج

اج كي وحتى تتحقق ھذه الأھداف یسّر الإسلام أمر الزو

یسد ثغرات الفساد، ولم یجعل المرأة سلعة تباع وتشترى، إنما 

جعل الصداق الذي یدفعھ الزوج لھا نحلة وھدیة تعبر عن رغبتھ 

: في الزواج منھا، ولذلك رغب في عدم التغالي في المھور فقال 

رات ، وإزاء ھذه التیسی)١("إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَیْسَرُهُ مُؤْنَةً"

والإرشادات أغلق الإسلام أبواب الفواحش والعدوان على 

الأعراض، وكان حد الزنا في الإسلام شدیداً، وكانت وسائل إثباتھ 

أیضاً صعبة حفاظاً على كرامة الإنسان من أن یلوكھا الناس بلا 

  .تثبت وتبین

  
 

 
  

  

                                                
  .٢٥٢٦٤ حدیث رقم – حدیث السیدة عائشة –مسند أحمد ) ١(



 ٧٢

  أوضاع مرفوضة في التشريع الإسلامي

  :ي الزواج المثل– ١

ذه المبادئ أن لا سبیل إلى تكوین أسرة إلا نستخلص من ھ

من خلال رجل وامرأة، وأنھ لا مجال في الإسلام للزواج المثلي ولا 

إلى ارتكاب أي تصرف یخرج عن ھذه الضوابط، وكان تحذیره من 

ھذا الخروج حاسماً حیث كان نھیھ عن القرب منھا مشعراً بأنھا 

ولاَ ﴿: رسھ فقال تعالىكالوحش المفترس إذا اقترب منھ الإنسان افت

طَنا بما وهمِن را ظَهم احِشواْ الْفَوبقْر١ (﴾ت(.  

من الأضرار الصحیة والأوبئة    وقد حذر المصطفى

لَمْ :" العامة التي تترتب على شیوع الفاحشة في أي مجتمع فقال

لاَّ فَشَا فِیھِمُ الطَّاعُونُ تَظْھَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى یُعْلِنُوا بِھَا إِ

، ولفظ )٢("وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِھِمُ الَّذِینَ مَضَوْا

الطاعون ینطبق تماماً على مرض الإیدز وإن ظھور الفاحشة 

والاستعلان بھا على ھیئة إباحة الشذوذ الجنسي واعتباره حقاً من 

الطاعون، إذ اعتبر القرآن الكریم ذلك حقوق الإنسان ھو الداعي ل
                                                

 .١٥١سورة الأنعام الآیة ) ١(
  .٤١٥٥ حدیث رقم – باب العقوبات – كتاب الفتن –سنن ابن ماجة ) ٢(



 ٧٣

 قال نبیھم  أحد فیھا إذ علیھ السلامالشذوذ فاحشة لم یسبق قوم لوط

ولُوطاً إِذْ قَالَ لِقَومِهِ أَتأْتونَ الْفَاحِشةَ ما سبقَكُم بِها مِن ﴿: علیھ السلام

الَمِينن الْعدٍ مأَحهالَ شجونَ الرأْتلَت كُمإِن ملْ أَنتاء بسونِ النن دةً مو

 تبكیتھم على ھذا علیھ السلاموتكرر من نبیھم  ﴾قَوم مسرِفُونَ

وتذَرونَ ما خلَق لَكُم َتأْتونَ الذُّكْرانَ مِن الْعالَمِينأ﴿ :الفعل الشنیع

حین أصروا على فعلتھم ، و)١(﴾ربكُم مِن أَزواجِكُم بلْ أَنتم قَوم عادونَ

واعتبروا لوطًاً علیھ السلام ومن معھ من المتطھرین، واستھزئوا 

بالإنذارات الإلھیة، أمر االله تعالى نبیھ علیھ السلام أن یسري بقطع 

فَلَما جاء أَمرنا جعلْنا ﴿ من اللیل لأن موعدھم الصبح ثم كانت العقوبة

نطَرأَما وافِلَها سهالِيودٍعنضيلٍ من سِجةً مارا حِجهلَيا ع ةً عِندموسم 

، وھكذا ینذر القرآن الكریم كل من )٢(﴾ربك وما هِي مِن الظَّالِمِين بِبعِيدٍ

أتى فعل قوم لوط أن یخسف االله تعالى بھم الأرض، وأن یمطرھم 

ذا الجزاء بحجارة من سجیل منضود، ویصفھم بأنھم ظالمون، وما ھ

  .من الظالمین ببعید
                                                

 .١٦٦،١٦٥سورة الشعراء الآیتین ) ١(
  .٨٣،٨٢سورة ھود الآیتان )  ٢(



 ٧٤

وإذا كان ھذا ھو حكم الشذوذ أو اللواط الذي أجمع 

من المصابین بھذا الداء %) ٨٠(الباحثون على أن أكثر من 

 ونحن معتزون بدیننا مبینون –من الشواذ، فإننا نرى ) الإیــــدز(

 أن النصیحة الأولى التي یجب أن نجھر بھا –لإعجازه التشریعي 

 ولشعوبنا ولشبابنا أن لابد من الإسراع في إقرار التجریم لحكامنا

والتحریم والاحتقار لكل من یمارس الشذوذ الجنسي، وأن تتضمن 

.. التشریعات الجنائیة في كل البلاد العربیة عقوبة ھذا الفعل الشنیع
كما لابد أن یتضمن ھذا التشریع عقوبة رادعة لأولئك الذین ینشرون ھذا 

دنا ممن یریدون الإقامة بیننا من المصابین بھ، وبھذا نضمن الوباء في بلا

  .القضاء على معظم المنابع لھذا المرض الخطیر



 ٧٥

  عقوبة الإسلام للشذوذ الجنسي

مع إجماع العلماء على حرمة ھذه الجریمة، وعلى وجوب 

اختلفوا في تقدیر العقوبة المقررة لھا إلى .. أخذ مقترفیھا بالشدة

  :مذاھب ثلاثة

  : ذھب الأولالم
القتل ولو كان غیر محصن، سواء كان فاعلاً أو مفعولاً بھ، 

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ یَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ ": لقول النبي 

، وورد عن علي ابن أبي طالب رضي االله عنھ أنھ )١ ("وَالْمَفْعُولَ بِھِ

 وورد عن أبي بكر ، محصنرجم من یعمل ھذا العمل محصناً أو غیر

رضي االله عنھ أن حٌكمھ أن یقتل بالسیف ثم یحرق لعظم المصیبة، 

وذھب عمر وعثمان رضي االله عنھما إلى ھدم حائط علیھ، ورأى 

 .ابن عباس رضي االله عنھ رمیھ من أعلى بناء في الحي

                                                
 حدیث رقم –مل عمل قوم لوط  باب فیمن ع– كتاب الحدود –سنن أبي داود ) ١(

٤٤٦٤. 



 ٧٦

  : المذھب الثاني
حده حد الزاني، یجلد البكر ویغرب، ویرجم المحصن،    

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ : " قیاساً على الزنا مستأنسین بحدیث رسول وذلك

  .)١("الرَّجُلَ فَھُمَا زَانِیَانِ 

  :المذھب الثالث
  .)٢(التعزیر، وھو مذھب أبي حنیفة، والشافعي في  قول لھ   

   إتيان المرأة في دبرها - ٢

ویأتي بعد ذلك في الدرجة إتیان الزوجة في دبرھا، وھذه 

بیرة في الإسلام، حیث حدد االله عز وجل للرجل مكاناً جریمة وك

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ : "وحیداً لإتیان المرأة ھو مكان الحرث والنسل فقال

مَنْ أَتَى امْرَأَتَھُ فِي دُبُرِھَا : "وقال ) ٣("لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ 

   .)٤("وْمَ الْقِیَامَةِلَمْ یَنْظُرِ اللَّھُ تَعَالَى إِلَیْھِ یَ

                                                
 حدیث رقم - باب ما جاء في حد اللوطي- كتاب الحدود-سنن البھیقي) ١(

١٧٤٩٠. 
 ٤٣٤-٤٣٢ ص - المجلد الثاني-یراجع كتاب فقھ السنة) ٢(
  . ٢٢٣سورة البقرة الآیة ) ٣(
 حدیث رقم – باب من أتى امرأتھ في دبرھا – كتاب الطھارة –سنن الدارمي ) ٤(

١١٨٧. 



 ٧٧

  :  السحاق– ٣

كما حرم الإسلام السحاق بین النساء، فقد روى الإمام أحمد ومسلم 

وَلاَ تُفْضِي : "قال في حدیث طـویل وأبو داود والترمذي أنھ 

، وفسر بعض العلماء قولھ "الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

 يأْتِين الْفَاحِشةَ مِن نسآئِكُم فَاستشهِدواْ علَيهِن أَربعةً واللاَّتِي﴿: تعالى

منكُم فَإِن شهِدواْ فَأَمسِكُوهن فِي الْبيوتِ حتى يتوفَّاهن الْموت أَو يجعلَ 

بأنھا نزلت في مباشرة النساء للنساء، وسماھا ) ١(﴾اللّه لَهن سبِيلاً

القـرآن الكریم فاحشة، وأمـر بعزلھن عن المجتمع حتى الوفاة أو 

  .التوبة النصوح

                                                
 .١٥سورة النساء الآیة ) ١(



 ٧٨

  ): تجارة الجنس( البغاء – ٤

كما حرم الإسلام وشدد في النھي عن البغاء، وتھكم على 

رأس النفاق في المدینة بأنھ كان یتاجـر بالأعراض ویجـبر الإماء 

ادي خبیث بالرغم من المملوكات لھ على البغاء لیحصل على مقابل م

أن ھؤلاء یكرھن ھذه الممارسة الممقوتة ویردن التحصن فقال 

ولا تكْرِهوا فَتياتِكُم علَى الْبِغاء إِنْ أَردنَ تحصنا لِّتبتغوا عرض ﴿: تعالى

اهِهِندِ إِكْرعمِن ب فَإِنَّ اللَّه نكْرِههن يما ويناةِ الديحِيمالْحر ١ (﴾ غَفُور( 

ولاَ ﴿: ذلك أن االله تعـالى قد حرم القرب من الزنا في قولھ تعالى

 فكیف یبیح فتح بیوت )٢("﴾تقْربواْ الزنى إِنه كَانَ فَاحِشةً وساء سبِيلاً

  الدعارة والمتاجرة بالأعراض؟

                                                
  .٣٣ سورة النور الآیة )١(
 . ٣٢سورة الإسراء الآیة ) ٢(



 ٧٩

 :  إشاعة الفاحشة– ٥

ي الأمة حرم الإسلام وحرصاً على شیوع خلق الطھارة والعفة ف

التشجیع على ارتكاب الفواحش، ونشر ما یثیر الغرائز ویجرئ على 

﴿إِنَّ الَّذِين يحِبونَ أَن  :الحرام في وسائل الإعلام المختلفة، فقال سبحانھ

لَّه تشِيع الْفَاحِشةُ فِي الَّذِين آمنوا لَهم عذَاب أَلِيم فِي الدنيا والْآخِرةِ وال

بل جعل الإسلام من خلق الحیاء سیاجاً حصیناً  )١(يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ﴾

یمنع المسلم من الخوض في الألفاظ المكشوفة، والعبارات التي تصف 

مفاتن المرأة أو تتحدث عن المخادنة والعشق، أو الروایات والأفلام 

ة ومتكشفة، وحذر النساء والمسرحیات التي تبدو فیھا المرأة ممیلة ومثیر

صِنْفَانِ مِنْ أَھْلِ النَّارِ : " اللاتي یفعلن ذلك من سوء المصیر، حیث قال

لَمْ أَرَھُمَا قَوْمٌ مَعَھُـمْ سِـیَاطٌ كَـأَذْنَابِ الْبَقَـرِ یَضْـرِبُونَ بِھَا النَّاسَ وَنِسَـاءٌ 

ھُنَّ كَـأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ كَاسِـیَاتٌ عَارِیَـاتٌ مُمِـیلاَتٌ مَائِـلاَتٌ رُءُوسُ

  .)٢("یَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ یَجِدْنَ رِیحَھَا وَإِنَّ رِیحَھَا لَیُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ كَذَا وَكَذَا 

                                                
 .١٩سورة النور الآیة ) ١(
                           باب النساء الكاسیات العاریات المائلات – كتاب اللباس والزینة –صحیح مسلم ) ٢(

  .٥٧٠٤ حدیث رقم –الممیلات 
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  من وسائل الوقاية

 من الوسائل الشرعیة للوقایة والعفة، أمر النساء بعدم الخضوع –١
فَلَا تخضعن بِالْقَولِ ﴿ :ن الفساق، قال تعالىبالقول كي لا یطمع فیھ

؛ وفي تصریح الآیة )١(﴾فَيطْمع الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض وقُلْن قَولًا معروفًا
بتوجیھ النساء إلى القول المعروف یفید أن صوت المرأة لیس عورة 

  .بإطلاق
حیث قال  ومنھا تحریم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبیة عنھ، –٢

لاَ یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَھَا ذُو مَحْرَمٍ وَلاَ : "رسول االله 

، بل إن الإسلام قد أكد على ھذا )٢("تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ

المبدأ في حق قریب الزوج أو الزوجة من غیر المحارم من حیث 

ن فیھ كما في حال خلوة أخ الزوج إن كثیراً من الناس یتساھلو

إِیَّاكُمْ " : فقال رسول االله ،بزوجة أخیھ، أو ابن عم الزوجة بھا

یَا رَسُولَ اللَّھِ، : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ.  "وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ

  .)٣("أَفَرَأَیْتَ الْحَمْوَ ؟ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ 

فرض الستر على كل جسدھا بلباس لا یشف ولا  ومنھا الأمر ب– ٣

یصف ما عدا الوجھ والكفین، عن كل الرجال ما عدا المحارم 
                                                

 .٣٢ة سورة الأحزاب الآی) ١(
 – باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیره – كتاب الحج –صحیح مسلم ) ٢(

  .٣٣٣٦حدیث رقم 
 – باب لا یخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم – كتاب النكاح –صحیح البخاري ) ٣(

 .٥٢٣٢حدیث رقم 
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ولا يبدِين زِينتهن إِلَّا لِبعولَتِهِن أَو آبائِهِن أَو آباءِ ﴿: والأزواج، فقالَ

ولَتِهِنعاءِ بنأَب أَو ائِهِننأَب أَو ولَتِهِنعنِي بب أَو انِهِنونِي إِخب أَو انِهِنوإِخ أَو 

اتِهِنووعَــنْ عَائِشَةَ رضي االله عنھا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكْرٍ )١(﴾أَخ  ،

وَعَلَیْھَا ثِیَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْھَا رَسُولُ   دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّھِ

یَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِیضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ : "وَقَالَ اللَّھِ 

  .)٢(، وَأَشَارَ إِلَى وَجْھِھِ وَكَفَّیْھِ"یُرَى مِنْھَا إِلاَّ ھَذَا وَھَذَا

 ومنھا نھي المرأة عن التبرج، والتكسر، ومشیة السوء، –٤

، أو تتعرض والسیر في الطرقات متعطرة، حتى لا یستشرفھا الرجال

، )٣ (﴾ذَلِك أَدنى أَنْ يعرفْن فَلا يؤذَين﴿ :لأذى الفساق كما قال تعـالى

 أَنَّ أَبَا ھُرَیْرَةَ - وَاسْمُھُ عُبَیْدٌ -وعَـنْ عَاصِـمٍ عَنْ مَـوْلَى أَبِى رُھْـمٍ 

لْجَبَّارِ، أَیْنَ تُرِیدِینَ؟ یَا أَمَةَ ا: لَقِىَ امْرَأَةً مُتَطَیِّبَةً تُرِیدُ الْمَسْجِدَ فَقَـالَ

فَإِنِّى سَمِعْتُ : نَعَمْ، قَالَ: وَلَھُ تَطَیَّبْتِ؟ قَالَتْ: الْمَسْجِدَ، قَالَ: قَالَتِ

                                                
 .٣١النور الآیة )١(
 حدیث – باب فیما تبدي المرأة من زینتھا – كتاب اللباس –سنن أبي داود ) ٢(

 .٤١٠٦رقم 
 .٥٩الأحزاب الآیة ) ٣(
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أَیُّمَا امْرَأَةٍ تَطَیَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لَمْ : " یَقُولُ رَسُـولَ اللَّھِ 

  .)١("سِلَتُقْبَلْ لَھَا صَلاَةٌ حَتَّى تَغْتَ

 ومنھا الأمر بغض البصر لكل من الرجل والمرأة، فالنظرة سھم – ٥

قُلْ لِلْمؤمِنِين يغضوا مِن ﴿ :مسموم من سھام إبلیس، قال تعالى

 أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِما يصنعونَ

ؤقُلْ لِلْمو دِينبلا يو نهوجفُر فَظْنحيو ارِهِنصأَب مِن نضضغاتِ يمِن

وبِهِنيلَى جع رِهِنمبِخ نرِبضلْيا وهمِن را ظَهإِلَّا م نهت٢(﴾زِين(.  

غض البصر من حق الطریق لكل من   وقد جعل الرسول 

اصْرِفْ : " ة فقالعن نظر الفجأ یجلس في الطرقات، وسئل 

  .)٣("بَصَرَكَ

 الأمر بالاستئناس والاستئذان عند دخول بیوت الآخرین، حتى لا –٦

: تقع عین الداخل على ما ینبغي ستره من عورات النساء، قال تعالى

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تدخلُوا بيوتاً غَير بيوتِكُم حتى تستأْنِسوا  ﴿

                                                
 .٤١٣٧ حدیث رقم – باب فتنة النساء – كتاب الفتن –سنن ابن ماجھ ) ١(
 .٣٠،٣١سورة النورالآیتنان) ٢(
 حدیث – باب ما یؤمر بھ من غض البصر – كتاب النكاح –سنن أبي داود ) ٣(

 .٢١٥٠رقم 
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ستونَ وذَكَّرت لَّكُملَع لَكُم ريخ ا ذَلِكُملِهلَى أَهوا علِّم واجِدت فَإِنْ لَم 

 ووا هجِعوا فَارجِعار إِنْ قِيلَ لَكُمو ذَنَ لَكُمؤى يتا حلُوهخدداً فَلا تا أَحفِيه

لِيملُونَ عمعا تبِم اللَّهو كَى لَكُم١( ﴾ أَز(.   

 أمر الأطفال الذین لم یبلغوا سن التكلیف بالاستئذان على أبویھم – ٧

ياأَيها الَّذِين ﴿: في أوقات النوم والراحة، وحددھا بثلاثة حین قال

 كُممِن لُموا الْحلُغبي لَم الَّذِينو كُمانمأَي لَكَتم الَّذِين كُمأْذِنتسوا لِينآم

رثَلاثَ م مِنةِ والظَّهِير مِن كُمابونَ ثِيعضت حِينرِ ولاةِ الْفَجلِ صقَب اتٍ مِن

 احنج هِملَيلا عو كُملَيع سلَي اتٍ لَكُمرواءِ ثَلاثُ علاةِ الْعِشدِ صعب

نيبي ضٍ كَذَلِكعلَى بع كُمضعب كُملَيافُونَ عطَو نهدعالْآياتِ ب لَكُم اللَّه 

 كِيمح لِيمع اللَّهأما إذا بلغ ھؤلاء الأطفال مبلغ الرجال فعلیھم )٢(﴾و ،

وإِذَا بلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُم الْحلُم ﴿ :الاستئذان في كل الأوقات، قال تعالى

                                                
 .٢٧،٢٨النور الآیتان ) ١(
 .٥٨النور الآیة ) ٢(



 ٨٤

كَذَلِك لِهِمقَب مِن أْذَنَ الَّذِينتا اسوا كَمأْذِنتسفَلْي اللَّهاتِهِ وآي لَكُم اللَّه نيبي 

لِيمع كِيم١("﴾ح(.  

  
  
  

                                                
  .٥٩ الآیة النور) ٢(



 ٨٥

  المنهج الإسلامي في التربية

تمیز الإسـلام بشمولیتھ في الطرح لكافة جوانب حیاة 

المسلم حتى قبل أن یولد حین اھتم بالزواج والتناسل ولم یتحرج 

  .یاتھ الخاصةعن التطـرق إلى كل ما یشـغل تفكیر المسلم في أمور ح

ولأن الإسلام منھج حیاة متكامل یتعامل مع الإنسان روحاً 

ونفساً وعقلاً وجسداً، وما كان متصوراً منھ أن یتغافل عن جزء 

مھم من تكوین البشر، ألا وھو الغریزة الجنسیة، فشرع لھا من 

الأحكام ما یحفظ على المجتمعات تماسكھا، ویحفظ على الأمم 

 لذلك اھتم الإسلام أیما اھتمام بما یتصل حیاتھا واستمرارھا؛

بالشھوة الجنسیة، حیث جعلھا الإسلام جزءاً من التربیة العامة 

والمھمة في ذات الوقت بالنسبة للشباب من الجنسین، وھي ترتبط 

بالثقافة الاجتماعیة السائدة، والقیم الفكریة والتربویة والدینیة في 

  :المجتمع، ویتلخص ذلك في

علومات وتشكیل المواقف والأفكار حول الجنس إكساب الم

بما یلائم المرحلة السنیة وھي في حد ذاتھا أمر لابد منھ؛ لأنھا 

تتعلق بأمر فطـري وبحاجة عضویة ونفسیة ملحة، والإنسان إذا ما 

 سواء علم من معھ أو –وصل إلى مرحلة معینة سیبدأ البحث فیھا 

و أن مسؤولیة المجتمع   ولكن الذي ینبغي أن یقال ھ–لم یعلموا
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بدایة من الأسرة والمدرسة والجامعة والمجتمع ككل ھي في 

 بطریقة – والخطیرة في نفس الوقت –وصول تلك الثقافة الھامة 

مدروسة ومرتبة یُراعى فیھا حال الشاب أو الشابة بحیث یتدرج 

فیھا تدرجاً یسمح لھ بالمعرفة والإدراك مع الحفاظ علیھ من 

حراف، والإسلام یسمح بھذا ویعرضھ في أنقى ثوب التشتت والان

وأطھره، وھو مبثوث في كتب العلم وأبواب الفقھ والتي كان 

یتعلمھا أبناء المسلمین في سن مبكرة جداً، لكن یلاحظ في كتب 

أھل العلم ما یلاحظ في القرآن الكریم والسنة المطھرة من محافظة 

 واستعمال –لإمكانقدر ا–على الألفاظ والتلمیح دون التصریح 

عبارات غایة في الأدب ومؤدیة للغرض في نفس الوقت، مثل قول 

نِساؤكُم ﴿ :، وقولھ تعالى)١("﴾أَو لامستم النساءَ﴿: االله عز وجل

فُسِكُموا لِأَنمقَدو مى شِئْتأَن ثَكُمروا حفَأْت ثٌ لَكُمروأیضاً ما )٢( ﴾ح ،

جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّھِ : بَّاسٍ رضي االله عنھ قَالَجاء عَنِ ابْنِ عَ

 َ٣(حَوَّلْتُ: قَالَ" وَمَا أَھْلَكَكَ: "یَا رَسُولَ اللَّھِ، ھَلَكْتُ، قَالَ: فَقَال( 

                                                
 ٠٤٣النساء الآیة ) ١(
 . ٢٢٣البقرة الآیة ) ٢(
 .كنایة عن الإتیان في القبل من الخلف) ٣(



 ٨٧

فَأَنْزَلَ : شَیْاً، قَالَ فَلَمْ یَرُدَّ عَلَیْھِ رَسُولُ اللَّھِ :  اللَّیْلَةَ، قَالَ)١(رَحْلِى

نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا ﴿:  ھَذِهِ الآیَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّھِ اللَّھُ

مى شِئْتأَن ثَكُمر٢(، أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحِیضَةَ﴾ح(.  

  .إلى آخر ھذه العبارات المغلفة بغلاف الأدب والوقار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .كنایة عن الزوجة) ١(
 حدیث رقم – باب ومن سورة البقرة – كتاب تفسیر القرآن –سنن الترمذي ) ٢(

٣٢٤٧. 



 ٨٨

   وحالاتهاوصف القرآن الكريم للشهوة الجنسية

لقد وصف السیاق القرآني أدق تفاصیل الحیاة الجنسیة 

بسمو وعفة بما لا یحرك شھوة عند الناس ولا یورث عواقب غیر 

حمیدة، والأمثلة على ھذا كثیرة، منھا سیاق الأحكام عن الوضوء 

والغسل والملامسة وقضاء الوطر في مواقع متعددة من القرآن 

والرغبة كما في تفاصیل قصة یوسف الكریم، وكذلك سیاق الإغواء 

علیھ السلام بتفاصیل دقیقة ومعبرة جاءت في سیاق قرأني راقٍ، لا 

یمكن أن یكون لھ آثار سلبیة كما للسیاق الروائي الإغرائي، وكذلك 

في أحكام النظر والتركیز على العفة وغض البصر وحفظ الفرج في 

حذیره من أن إشارات واضحة لنقطة ضعف طبیعیة عند الإنسان وت

یخرجھا عن إطارھا البنّاء الصحیح، وتتمثل أحد ھذه الطرق 

للتوعیة في تقریر أھمیة الشھوة الجنسیة لدى الجنسین في سـیاق 

زين لِلناسِ ﴿: قرأني یصف الشھوات الإنسانیة، قال االله جل شأنھ

لْمقَنطَرةِ مِن الذَّهبِ والْفِضةِ حب الشهواتِ مِن النساءِ والْبنِين والْقَناطِيرِ ا

 هدعِن اللَّها ويناةِ الديالْح اعتم ثِ ذَلِكرالْحامِ وعالْأَنةِ وموسلِ الْميالْخو



 ٨٩

، ثم وصف طبیعة التجاذب بین الجنسین وتأسیس )١("﴾حسن الْمآبِ

خرین عن الفواحش مفھوم المسئولیة الفردیة في حفظ النفس والآ

ومناطق الزلل، ثم وصف طبیعة اللقاء البشري وجاذبیتھ وأنھ قضاء 

للوطر ونوع من التكامل الإنساني السامي لا شھوة مستقذرة 

  .یتخلص منھا المرء تخلصاً

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .١٤آل عمران الآیة ) ١(



 ٩٠

  الغاية من هذه التربية

المقصود منھا ھو تعلیم الولد أو البنت وتوعیة كل منھما 

 یعقل بالقضایا التي تتعلق بالجنس، وترتبط ومصارحتھ منذ أن

 وتفھم أمور الحیاة ، حتى إذا شبّ الولد، وتتصل بالزواج،بالغریزة

عرف ما یحل وما یحرم، وأصبح السلوك الإسلامي المتمیز خُلقاً لھ 

  .وعادة، فلا یجري وراء الشھوة، ولا یتخبط في طریق تحلل

نشئة وتلك مسؤولیة الآباء والأمھات ووسائل الت

الاجتماعیة، فالأب یتكلم مع ابنھ، والأم مع ابنتھا، ومؤسسات 

التنشئة توفر جواً من الطھر والعفاف ینشأ فیھ الجیل المسلم بعیداً 

عن مثیرات التشویش والإثارة، وقد صـرّح الشرع بھذه 

المسؤولیة لمؤسسة الأسرة، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي االله عنھما عَنِ 

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسؤولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ، وَالأَمِیرُ : " قَالَ النَّبِي 

رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَھْلِ بَیْتِھِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِیَةٌ عَلَى بَیْتِ زَوْجِھَا 

  .)١("وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسؤولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ

                                                
 –اب المرأة راعیة في بیت زوجھا  ب– كتاب النكاح –صحیح البخاري ) ١(

 .حدیث رقم



 ٩١

  بيةالإطار الخاص بالتر

من الضروري أن یكون ھناك إطار خاص ضمن عناصر 

التربیة بحیث یتلقى الأبناء ذكوراً وإناثاً قدراً مناسباً منھا یلیق 

ویتفق مع مراحل السن ومستوى الثقافة والوعي، ویتفق أیضاً مع 

أعراف العصر وعاداتھ وتقالیده، وذلك بھدف إبعاد الطلاسم 

فھمھم مصادر جاھلة تسيء إلى والأكاذیب التي قد یتلقونھا من 

ورؤاھم للعلاقة الحمیمة، وتحذر دراسات أكادیمیة كثیرة من خطورة 

 یواجھون لحظة البلوغ بمفردھم من غیر أي تمھید ترك المراھقین

مسبق أو إعداد، ومن النصوص الشرعیة التي تشیر إلى ھذا 

  .على آبائھم سبق من تنظیم عملیة دخول الأطفال المعنى ما

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٢

  التدرج في التعليم والتربية

ومصارحة الأبوین لا تأتي في سن محددة، بل تكون 

بالتدریج من خلال عمر الطفل، وذلك بشرح ما یحدث من نضوج 

جنسي للإنسان وللطفل خلال عمره، أي شرح ما یطرأ على 

المراھق أو المراھقة كتغییر في شكل الجسم خلال فترة النضوج، 

فولة، وبعدما یكبر قلیلاً یبدأ الأبوان بشرح وذلك یكون خلال الط

 وحاجة الكون إلیھ للحفاظ على –بصفة عامة–معنى الزواج 

النوع، وعند بدایة سن المراھقة من الطبیعي أن یبدأ المراھق 

بالتساؤل عن ماھیة الزواج والاتصال الجنسي، وھنا یجد الإجابة 

ك یختلف عند الأب أو الأم، وسیكون للمراھق سلوك تجاه ذل

بمراحل عما إذا تعرف من مصدر آخر، ویجب أن یھتم شرح 

  .الوالدین بالواجبات الدینیة والبعد عن المحرمات

  

 

  

  

  



 ٩٣

  مراحل هذه التربية

  : المرحلة الأولى

وھي مرحلة ابتدائیة، ویتعلم فیھا الأبناء آداب الاستئذان والنظـر، 

أن تقدس، وھذه حتى یتكون لدیھم من القیم أن ھنالك حرمات ینبغي 

  ).١٠-٧(تكون ما بین سن 

  : المرحلة الثانیة

شرح ما یطرأ على المراھق والمراھقة من تغیرات 

وھنا لابد من ) ١٤-١٠(فسیولوجیة، وھذه غالباً تكون ما بین سن 

  .التفریق بینھم في المضاجع

  : المرحلة الثالثة

 وحاجة الكون إلیھ للحفاظ –بصفة عامة–شرح معنى الزواج 

ى النوع، وھذه تكون غالباً عندما یدخل الشـاب مرحلة المراھقة عل

سنة وما بعدھا، وفي ھذه الفترة یعطى قدراً وافیاً من ) ١٧(

واجبات الزوج نحو زوجتھ، وواجبات الزوجة نحو زوجھا، وإشعار 

  .المراھق بأعباء وتكالیف تكوین الأسرة وأھداف الزواج

  

  



 ٩٤

  نقاط هامة

ل ھذه الأمور مع من یحتاجھا، فقبل  إنما یتحدث في مث– ١

 لسن التمییز لا قیمة – ذكراً كان أو أنثى –الابن  وصول

  .للكلام معھ في مثل ھذه الأمور

 عرض ھذه المسائل لكل إنسان بحسب حالتھ واحتیاجھ، – ٢

 كمن ھو مقبل على - مثلاً–فلیس من یبدأ سن المراھقة 

  .الزواج بعد أیام

 للأبناء تتناسب مع أعمارھم  تقدیم جرعات مناسبة– ٣

واحتیاجاتھم، ومن خلال مؤسسة التنشئة الاجتماعیة 

اللصیقة بالطفل كالأسرة، حتى لا یكون الأمر مفاجأة 

عندما یشب الابن أو البنت، وھذه المرحلیة في التثقیف 

مناسبة حتى یجد الابن ردودًا على تساؤلاتھ المتعلقة 

 غیر آمنھ، أو من بھذا الأمر وإلا سیطلبھا من مصادر

خلال طرق غیر مشروعة، فكأن تقدیم ھذا النوع من 

المعلومات بھذه الصورة المتدرجة ھو في الحقیقة 

جرعات مناعة وحمایة للأبناء من خطوات الشیاطین 

  .ومن إغواء المارقین



 ٩٥

 التمسك بأدب القرآن الكریم والسنة المطھرة في الكلام في – ٤

 الوصول للغایة المطلوبة  وھو،ھذه الأمور قدر الطاقة

بأكثر الطرق أدباً وتھذیباً، فیتعلم الإنسان الجنس والأدب 

جمیعاً، وما زال الحیاء شعبة من الإیمان إلى أن تقوم 

  .الساعة

 الحذر من أن یكون ھذا الموضوع ھو كل ھم الإنسان – ٥

ومحور تفكیره، فالإفراط في مثل ھذا لھ أضرار كثیرة 

  .عن حد الاعتدالربما تخرج بصاحبھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٦

  الأسرة محضن التربية وغرس القيم

إن أھم الآثار النفسیة والفكریة للأسرة ھي نشأة أطفال في 

ظل منظومات اجتماعیة تحفظ علیھم سلامتھم النفسیة وتعلمھم 

المبادئ الأساسیة كالتعاون والتراحم، فالأسرة ھي المحضن 

رارة والدفء المطلوبان، الطبیعي الأمثل للطفل، محضن فیھ الح

وفیھ الحنان والرعایة، وھذا ما تفقده وتفتقر إلیھ وسائل التنشئة 

  .الاجتماعیة الأخرى

والأسرة ھي محضن الأفراد، لا برعایة أجسادھم فقط، بل 

كذلك بغرس القیم الدینیة والخُلقیة في نفوسھم، وتبدأ مسؤولیة 

 اختیار كل من الأسرة في ھذا المجال قبل تكوین الجنین بحسن

الزوجین للآخـر، وأولویة المعیار الدیني والخُلقي في ھذا الاختیار، 

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ : " قَالَ فعَنْ أَبِى ھُرَیْرَةَ رضي االله عنھ، عَنِ النَّبيِّ 

بَتْ لأَرْبَعٍ لِمَالِھَا وَلِحَسَبِھَا وَجَمَالِھَا وَلِدِینِھَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِ

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِینَھُ وَخُلُقَھُ فَأَنْكِحُوهُ : "، وقال )١("یَدَاكَ

  .)٢("إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِیضٌ

                                                
 حدیث رقم – باب الأكفاء في الدین – كتاب النكاح –صحیح البخاري ) ١(

٥٠٩٠. 
 حدیث – باب الترغیب في التزویج من ذي – كتاب النكاح –سنن البیھقي ) ٢(

 .١٣٨٦٣رقم 



 ٩٧

وتستمر ھذه المسؤولیة بتعلیم العقیدة والعبادة والأخلاق 

تابعة ذلك حتى بلوغ لأفراد الأسرة وتدریبھم على ممارستھا، وم

الأطفال رُشدھم واستقلالھم بالمسؤولیة الدینیة والقانونیة عن 

  .تصرفاتھم

والأدیان كلھا تنظر إلى الأسرة التي تتكون من الزوجین 

والأولاد على أنھا اللبنة الأساسیة للمجتمع، إذا صلحت صلح 

المجتمع، ومن ثم فإن الواجب الدیني المحافظة على الأسرة 

 روابطھا، ودخول فیروس الإیدز على الأسرة یھدمھا وتقویة

تماماً، فالشخص البالغ إذا أصیب بالعدوى فإنھ ینقلھا إلى زوجھ أو 

زوجتھ، ومنھا إلى الأطفال فیفضي بأسرتھ كلھا إلى الموت 

والھلاك بدلاً من أن یوفر لھا الأمن والحمایة من المخاطر 

ھ للعدوى بالإیدز والمحافظة على الحیاة؛ فإن من یُعرض نفس

یتسبب في فقد الأسرة لعائلھا، وفي فقد فلذات الأكباد الذین یولدون 

مصابین یقاسون من المرض الذي ینتھي بالھـلاك، وإذا تذكـرنا 

، )١("كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ یُضَیِّعَ مَنْ یَقُوتُ: "قول رسـول االله 

واجب دیني وفرض فإننا نتبین من أن الوقایة من مرض الإیدز 

  .اجتماعي، بل والتزام قومي

                                                
 .١٦٩٤ حدیث رقم – باب في صلة الرحم – كتاب الزكاة –سنن أبي داود ) ١(



 ٩٨

  التـوصـيـات والنـصـائـح

   أولي الأمرعلى

 في أن یستشعروا المسؤولیة التي حملھا إیاھم نبینا 

إن االله : " وقولھ )١("الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ: " قولھ

  :وا أنھ، وعلیھم أن یعلم"سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضیع

 لابد للقضاء على ھذا الوباء من تشریع نافذ في كل – ١

الدول الإسلامیة بتحریم وتجریم الزنا والشـذوذ وإتیان 

المرأة في دبرھا والسحاق، وجمیع أنـواع الإباحیة 

الجنسیة، وتطبیق حـدود االله في المنحرفین من الزناة 

  .والشواذ والمتاجرین بالأعراض

ة دون الوقوع في تلك الفواحش  لابد من الحیلول– ٢

كالخلوة والاختلاط الحر والعلاقات : بمحاصرة أسبابھا

المشبوھة خارج نطاق الشریعة، ومراقبة وسائل 

الإعلام مراقبة صارمـة للحفاظ على القیم والأخلاق، 

  .والتزام الكلمة الھادفة والخبر الصادق

                                                
 حدیث – باب الجمعة في القرى والمدن – كتاب الجمعة –صحیح البخاري ) ١(

 .٨٩٣رقم 



 ٩٩

الأجـانب،  لابـد من إلزام كل من یدخـل البلاد للإقامة من – ٣

  .بإثبات خـلوه من ھذا الفیروس

 لابد من إصلاح المؤسسات التعلیمیة في جمیع المراحل – ٤

بما یتفق مع قیمنا الإسلامیة، وأن یكون تدریس الدین 

مادة أصیلة، وأن یمكن للعلماء الفاقھین المتخصصین 

لأداء دورھم في جمیع المجالات والنوادي والمراكز 

  .الشبابیة

من إغلاق الحانات ومصانع الخمور، والتشدید على  لابد – ٥

  .تجار المخدرات

 لوسائل الإعلام دور ھام في توعیة الناس بمخاطر – ٦

الإیدز وسبل الوقایة منھ، ولاسیما في الحض على 

العفة، كما أن علیھا أن تتجنب عرض كل ما من شأنھ 

   .إثارة الغرائز أو الإغراء بالرذیلة

 

 

 

 



 ١٠٠

   االله الدعاة إلىعلى

  :أن یقوموا بمھامھم الكبیرة، ولعل أھمھا

 التوعیة الدائمة بطرق مختلفة بما شرعھ االله تعالى من – ١

القیم والأخلاق، وما نبھ علیھ من خطورة اتباع 

الشھوات، تلك الخطورة التي لا تختص بخسارة الآخرة 

فقط، إنما یجعل االله تعالى العقوبة في الدنیا للفرد 

الأمراض الخطیرة وللمجتمع بالطاعون بالإصابة بھذه 

والأوجاع التي لم تكن في أسلافھم كما أخبر المعصوم 

 وما أمراض الإیدز والسیلان ، وأثبتھ الواقع

  .والزھري إلا نتیجة للانحراف الخلقي

 شرح الآثار الخطیرة لمرض الإیدز، وضرورة مكافحة – ٢

أھل انتشاره بشتى الطرق، وتعریف المدعوین بما قالھ 

الطب والإحصاء عن الخطر الداھم الذي یستھدف الأمة 

الإسلامیة للقضاء على صحة أبنائھا وعلى أخلاقھم 

وتقالیدھم العریقة التي حمتھم طول السنین الماضیة 

  .من تلك الأوبئة والأمراض

   حث المصابین بھذا المرض عن طریق العدوى التي لا -٣

لإسلام على الصبر ذنب لھم فیھا، مع التزامھم بأخلاق ا



 ١٠١

والاحتساب والدعاء بالشفاء، فما ذلك على االله تعالى 

بعزیز، وھو إذا أراد شیئاً فإنما یقول لھ كن فیكون، 

وھذا إبراھیم الخلیل علیھ السلام یعلن عن عقیدة 

  .)١ (﴾وإِذَا مرِضت فَهو يشفِينِ﴿  :الوحي

  لابد من عقوبة المصابین بھذا الداء عن طریق-٤

 ولو بطریق التعزیر الذي أقره –الممارسات المحرمة 

 ثم حثھم بأن یسارعوا بالتوبة –المذھب الحنفي

والندم، وأن یكثروا من الطاعات والحسنات، حتى 

 فباب ،یتوب االله تعالى علیھم ویكفر عنھم سیئاتھم

إِني لَغفَّار َ ﴿: التوبة مفتوح للعصاة التائبین، قال تعالى

ابت نىلِمدتاه الِحاً ثُممِلَ صعو نآم٢ (﴾ و(.  

                                                
 .٨٠الشعراء آیة) ١(
 .٨٢طـھ آیة ) ٢(



 ١٠٢

 تحذیر المصابین عموماً من الإضرار بغیرھم، – ٥

لاَ : " فالإسـلام لا ضرر فیھ ولا ضرار، كما قال

، وأكبر الكبائر الإشراك باالله تعالى )١("ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

مؤمِنِين والَّذِين يؤذُونَ الْ﴿: والإضرار بالناس، قال تعالى

والْمؤمِناتِ بِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَدِ احتملُوا بهتاناً وإِثْماً 

وبخاصة أقرب الناس إلیھم من أبنائھم ، )٢(﴾مبِيناً

وزوجاتھم وأقاربھم، فعلى المریض أن یُفصح عن 

مرضھ في حالات الإقدام على الزواج أو التداوي عند 

 بالدم، أو غیره من صور طبیب الأسنان أو التبرع

  .التعامل التي تكون مظنة لنقل المرض

 حث الآباء على متابعة سلوك الأبناء في داخل البیت – ٦

وخارجھ حمایة لھم من ھذه الممارسات الخاطئة وما 

یترتب علیھا من أخطار، وذلك بالرقابة المستمرة على 

ما یشاھدونھ في الفضائیات، وفي شبكة المعلومات، 

سائل الإعلام المختلفة، وتحصینھم بإرشادات وفي و

                                                
    – باب من بنى في حقھ ما یضر بجاره – كتاب الأحكام –سنن ابن ماجھ ) ١(

  .٢٤٣٠حدیث رقم 
 .٥٨الأحزاب آیة ) ٢(



 ١٠٣

الوحي وتوجیھات القـرآن الكریم، فذلك أھم ما وصى بھ 

يا أَيها ﴿ :ربنا الآباء والأزواج وأولیاء الأمور، قال تعالى

 اسا النهقُوداراً ون لِيكُمأَهو كُمفُسوا قُوا أَننآم الَّذِين

ا مهلَيةُ عارالْحِجا وم ونَ اللَّهصعلا ي ادلائِكَةٌ غِلاظٌ شِد

مروھم بطاعة :  قال قتادة،)١ (﴾أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ

  .)٢(االله، وانھوھم عن معصیتھ

 التشویق إلى جزاء رب العالمین ووعده بأن یحیي – ٧

المستقیمین حیاة طیبة ویمتعھم متاعاً حسناً إلى أجل 

یھم من الضلال والشقاء مع ما ینتظرھم مسمى، ویحم

  .من النعیم الدائم في جنات الخلد والرضوان

 التنبیھ إلى ما حرمھُ الإسلام من إتیان النساء في – ٨

دبرھن، أو في أثناء حیضھن، فتلك أسباب أكیدة 

  .للإصابة بأمراض والتھابات للطرفین لا تحمد عقباھا

على ھذا الداء، وما  التوجیھ إلى التكامل في القضـاء – ٩

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّھِ : " أروع قول المصطفى

                                                
 .٦التحریم آیة ) ١(
 . عبد الرزاق في مصنفھأثر صحیح، رواه) ٢(



 ١٠٤

وَالْوَاقِعِ فِیھَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَھَمُوا عَلَى سَفِینَةٍ، فَأَصَابَ 

بَعْضُھُمْ أَعْلاَھَا وَبَعْضُھُمْ أَسْفَلَھَا، فَكَانَ الَّذِینَ فِى أَسْفَلِھَا 

نَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَھُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا إِذَا اسْتَقَوْا مِ

فَإِنْ . خَرَقْنَا فِى نَصِیبِنَا خَرْقاً، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا

یَتْرُكُوھُمْ وَمَا أَرَادُوا ھَلَكُوا جَمِیعاً، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى 

  .)١("أَیْدِیھِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِیعاً

لھي الذي أخذه االله تعالى علیھم تشعار المیثاق الإ اس-١٠

: وجعلھم بسببھ قادة للرأي ودعاة إلى الخیر، قال تعالى

ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ  ﴿

   .)٢(﴾وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ

 وما أعظم ھذا الوسام الذي أعطاه االله تعالى         

للدعاة بأنھم ھم المفلحون، وبأنھم أحسن قولاً كما قال 

ومن أَحسن قَولاً مِمن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحاً ﴿ :تعالى

لِمِينسالْم نِي مِنقَالَ إِنإنكم حملة لمشاعل النور )٣(﴾و ،

                                                
 باب ھل یقرع في القسمة والاستھام فیھ – كتاب الشركة –صحیح البخاري ) ١(

 .٢٤٩٣ حدیث رقم –
 .١٠٤آل عمران آیة ) ٢(
 .٣٣فصلت آیة )١(



 ١٠٥

 كشف الزیف وادعاء المبطلین، قال والھدى، واجبكم

وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِیَاءِ وَإِنَّ : "عنكم المصطفى 

الأَنْبِیَاءَ لَمْ یُوَرِّثُوا دِینَاراً وَلاَ دِرْھَماً وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ 

   .)١("أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

ف ومتفرغ ولدیھ  من المفید إعداد فریق خاص مثق– ١١

روح الخدمة العامة من الذكور والإناث یتأھل من 

خلال دورة تدریبیة یطّلع فیھا على حقیقة المشكلة 

وحجمھا، ویتزود بالمعلومات اللازمة والمھارات 

التي تؤھلھ لتثقیف غیره، ثم یقوم ھذا الفریق من 

المتطوعین والمتطوعات بإلقاء سلسلة من 

یّن للشباب حسب مراحلھم المحاضرات التثقیفیة تب

العمریة الأمراض المنقولة جنسیاً، وخطورتھا، 

وطرق انتشارھا، وسبل الوقایة منھا، مع تدعیم ھذه 

المحاضرات بالصور والأرقام في جو الالتزام 

الشرعي في المضمون والطرح، وذلك بالتنسیق 

  .والتكامل مع الجھات الرسمیة والطوعیة

                                                
 حدیث رقم – باب الحث على طلب العلم – كتاب العلم –سنن أبي داود ) ٢(

٣٦٤٣. 



 ١٠٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٧

  يملحق طبي فقه

رؤیة (عقدت المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة ندوة بعنوان 

-٢٣(في الفترة من ) إسلامیة للمشاكل الاجتماعیة لمرض الإیدز

دیسمبر ) ٨-٦(التي توافقھا ) ھـ١٤١٤(جمادى الآخرة ) ٢٥

  :، وكانت محاور الندوة كما یلي)م١٩٩٣(

تقالھ،  الجوانب الطبیة لمرض الإیدز من حیث أسبابھ، وطرق ان– ١

  .وخطورتھ

  : الجوانب الفقھیة، وتشتمل على–٢ 

  . حكم عزل مریض الإیدز–أ 

  . حكم تعمد نقل العدوى–ب 

  . حقوق الزوج المصاب وواجباتھ–جـ 

  . أحكام إجھاض الأم المصابة بعدوى الإیدز–٣ 

  .جواز حضانة الأم المصابة بالإیدز لولیدھا السلیم وإرضاعھ  –٤ 

   وجین في طلب الفرقة من الزوج المصاب  حق السلیم من الز–٥ 

  .بعدوى الإیدز

  .حق المعاشرة الزوجیة  –٦ 

  . اعتبار مرض الإیدز مرض موت–٧ 



 ١٠٨

وعلى مدى ثلاثة أیام استغرقتھا الندوة في الأبحاث 

 والتي عقدتھا في مركز –والمناقشات، انتھت في جلستھا الختامیة 

  :تالیة إلى الآراء والتوصیات ال–الطب الإسلامي 

  :  عزل المريض– ١

تؤكد المعلومات الطبیة المتوافرة حالیاً أن العدوى بفیروس العوز 

لا تحدث عن طریق المعایشة، أو ) الإیدز(المناعي البشري 

الملامسة، أو التنفس، أو الحشرات، أو الاشتراك في الأكل 

والشـرب، أو المراحیض، أو حمامات السباحة، أو المقاعد، أو 

لطعام، أو غیر ذلك من أوجھ المعایشة في الحیاة الیومیة أدوات ا

  :العادیة، وإنما تنتقل العدوى بصورة رئیسیة بإحدى الطرق التالیة

  . الاتصال الجنسي بأي شكل كان–أ 

  . نقل الدم الملوث أو مشتقاتھ–ب

 استعمال المحاقن الملوثة، ولاسیما بین متعاطي –جـ

  .المخدرات

  . المصابة إلى طفلھا الانتقال من الأم–د 

بناءً على ما تقدم، فإن عزل المصابین من التلامیذ، أو 

  .العاملین، أو غیرھم عن زملائھم الأصحاء لیس لھ ما یسوغھ



 ١٠٩

  :  تعمد نقل العدوى– ٢

تعمد نقل العدوى بمرض الإیدز إلى السلیم منھ بأیة صورة 

كما أنھ من صور التعمد عمل محرم ویعد من كبائر الذنوب والآثام، 

یستوجب العقوبة الدنیویة، وتتفاوت ھذه العقوبة بقدر جسامة الفعل 

  .وأثره على الأفراد وتأثیره على المجتمع

فإن كان قصد المتعمد إشاعة ھذا المـرض الخبیث في 

المجتمع، فعملھ ھذا یعد نوعاً من الحرابة والإفسـاد في الأرض، 

: یة الحرابةویستوجب إحدى العقوبات المنصوص علیھا في آ

إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ فِي الْأَرضِ فَساداً أَنْ ﴿

 ا مِنفَوني خِلافٍ أَو مِن ملُهجأَرو دِيهِمأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتي

فِي الد يخِز ملَه ضِ ذَلِكالْأَر ظِيمع ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَها وي١ (﴾ن(.   

وإن كان قصـده ھو تعمد نقل العدوى لشخص بعینھ، وكانت 

طـریقة الإعداء تصیب بھ غالباً، وانتقلت العـدوى، وأدت إلى قتل 

المنقـول إلیھ، یعاقب بالقتل قصاصاً، وإن كان قصده ھو تعمد نقل 

العدوى، ولم یمت المنقول إلیھ العدوى إعداء شخص بعینھ وتمت 

بعد، عوقب المتعمد بالعقوبة التعزیریة المناسبة، وعند حدوث 

                                                
  .٣٣المائدة آیة ) ١(



 ١١٠

الوفاة یكون من حق الورثة الدیة، وأما إذا كان قصده ھو تعمد نقل 

العدوى إعداء شخص بعینھ، ولكن لم تنتقل إلیھ العدوى، فإنھ 

  .یعاقب عقوبة تعزیریة

 :يدز إجهاض الأم المصابة بعدوى الإ–٣

كانت المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة قد عقدت ندوة حول 

، وتوصلت في موضوع حكم الإجھاض )الإنجاب في ضوء الإسلام(

  :إلى ما یلي

إن الجنین حي من بدایة الحمل، وإن حیاتھ محترمة في "

كافة أطوارھا، خاصة نفخ الروح، وأنھ لا یجوز العدوان علیھا 

بیة القصوى، وخالف بعض المشاركین، بالإسقاط إلا للضرورة الط

". فرأى جوازه قبل تمام الأربعین یوماً، وخاصة عند وجود الأعذار

وترى الندوة أن ھذا الحكم ینطبق على الأم الحامل المصابة بعدوى 

  .الإیدز

   حضانة الأم المصابة بالإيدز لوليدها السليم وإرضاعه – ٤

لى أنھ لیس ھناك خطر لما كانت المعطیات الطبیة الحاضرة تدل ع

مؤكد من حضانة الأم المصابة بعدوى الإیدز لولیدھا السلیم، شأنھا 

في ذلك شأن المخالطة والمعایشة العادیة، فترى الندوة أنھ لا مانع 



 ١١١

شـرعاً من أن تقوم الأم بحضانتھ، إذا أمكـن أن توجـد للرضیع 

  . كافیةمرضعة ترضـعھ، أو أن توفـر لھ من بدائـل لبن الأم تغذیة

 حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى – ٥

  :الإيدز

ترى الندوة أن لكل من الزوجین طلب الفرقة من الزوج المصاب 

بعدوى الإیدز باعتبار أن الإیدز مرض معد تنتقل عدواه بصورة 

  .رئیسیة بالاتصال الجنسي

 : حق المعاشرة الزوجية– ٦

ین مصابًا بالإیدز، فإن لغیر المصاب منھما أن إذا كان أحد الزوج

یمتنع عن المعاشـرة الجنسیة، لما سبق ذكره من أن الاتصـال 

  .الجنسي ھو الطریق الرئیسي لنقل العدوى

  :  اعتبار مرض الإيدز مرض موت– ٧

لا یعد الإیدز مرض موت شرعاً إلا إذا اكتملت أعراضھ، وأقعد 

  .یة، واتصل بالموتالمریض عن ممارسة الحیاة العاد



 ١١٢



 ١١٣

  الخاتمـــــة

  
حمدًا الله على ما وفق وأعان، وصلاة وسلاماً على خیر بني 

  ....وبعد.الإنسان، وعلى كل من سار على ھدى القرآن 

 أن – بما لا یدع مجالاً لشك –فلعل القارئ الكریم قد تبیّن لھ 

المقصود من ھذه المؤتمرات ھو إشاعة الفاحشة، واختراق القیم 

فإنھا لحرب شرسة .. سامیة التي جاء بھا الوحي الإلھي المبارك ال

  :على أخلاق الأمة التي لا كیان لھا بغیرھا

 فَإِن ھمو ذھبت أخلاقھم ذھبوا∴ وَإِنَّما الأُمَمُ الأَخلاقُ ما بَقِیَت    

ولعلنا إثر ذلك ندرك قیمة النصیحة النبویة لنبي الأمة الذي 

مَا تَرَكْتُ بَعْدِى فِتْنَةً ھِي أَضَرُّ : "ھ یخشى علیھا العنت في قول

فَاتَّقُوا الدُّنْیَا وَاتَّقُوا : " ... ، وقولھ)١("عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

  . )٢("النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِیلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ

 إلیھ من ولعل المخدوعین بالحضارة الغربیة وما تدعو

انحلال وشذوذ ودعارة، ینأون بأنفسھم عن ھذا المصیر وذاك 

واللَّاتِي يأْتِين الْفَاحِشةَ مِن ﴿: الجزاء الإلھي الوارد في قولھ تعالى
                                                

باب أكثر أھل الجنة الفقراء وأكثر أھل النار  –تاب الرقاق ك –صحیح مسلم ) ١(
 .٧١٢١ حدیث رقم – النساء

 .٧١٢٤ حدیث رقم – نفس الكتاب والباب –صحیح مسلم ) ٢(



 ١١٤

نِسائِكُم فَاستشهِدوا علَيهِن أَربعةً مِنكُم فَإِنْ شهِدوا فَأَمسِكُوهن فِي 

ى يتوتِ حيبِيلاًالْبس نلَه لَ اللَّهعجي أَو توالْم نفَّاهو١(﴾ت(.  

 واالله ندعو أن تتجھ الجھود المخلصة إلى أن تقوم نھضة 

الأمة على تراثھا العریق وأخلاقھا المتینة، التي من أبرزھا الحیاء، 

وصلى االله وسلم وبارك  .فالحیاء خیر كلھ كما أخبر الصادق الأمین 

  .لى من سلك سبیلھ إلى یوم الدینعلیھ، وع

   

               

  رئیس ھیئة العلماء                                                     

لرئیس العام للجمعیات الشرعیة                                            

  ربیةبجمھوریة مصر الع                                                 

  

                                                
 .١٥النساء آیة )١(



 ١١٥

  أعضاء جلسات العمل التي ناقشت وتبنت هذه الرؤية

 عالماً ١٥٠وتضم ( ھیئة علماء الجمعیة الشرعیة الرئیسیة – ١

، وقد مثلھا وكتب الرؤیة )من ھیئة تدریس جامعة الأزھر

 .رئیسھا الأستاذ الدكتور محمد المختار محمد المھدي

مثلھ رئیس  المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، و– ٢

  .مكتبھ بالقاھرة الأستاذ توفیق الشریف

 دار الإفتاء المصریة، وقد اطلع علیھا وزكاھا الأستاذ – ٣

  .الدكتور علي جمعة مفتي الجمھوریة

    اللجنة الإسلامیة العالمیة للمرأة والطفل، ومثلتھا  رئیستھا– ٤ 

  .الأستاذة كامیلیا حلمي

لھ رئیسھ الأستاذ الدكتور    اتحاد الجامعات الإسلامیة، ومث – ٥

  .جعفر عبد السلام

 ھیئة الإغاثة الإنسانیة بنقابة أطباء مصر، ومثلھا رئیسھا –٦

  .الأستاذ الدكتور عبد القادر حجازي

 الاتحاد العالمي للجمعیات الطبیة، ومثلھ بالمراسلة رئیسھ –٧   

  .الأستاذ الدكتور علي مشعل

مـان، عضـو مجمـع البحـوث الأستاذ الدكتور محمـد رأفت عث –٨

  .الإسلامیة



 ١١٦

 الأستاذ الدكتور صلاح عبد المتعال، أستاذ علم الاجتماع –٩

  . ومستشار البحوث الاجتماعیة والجنائیة

 الأستاذ الدكتور عبد المنعم البربري، أستاذ ورئیس قسم –١٠

  . جامعة المنوفیة– كلیة الطب –التشریح وعلم الأجنة 

عبد الحمید القضاة، خبیر الأمراض  الأستاذ الدكتور –١١

المنقولة جنسیًا والإیدز، في الاتحاد العالمي للجمعیات 

  ) .FIMA(الطبیة الإسلامیة 

 الأستاذة الدكتورة نجوى عبد المجید، أستاذ الوراثة –١٢

  .البشریة بالمركز القومي للبحوث
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